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بيروت 
548 


إلى الذي عاش وجل 

لأجلٍ استقلالي لبنانٌ 

وتحدَّى بعنادٍ وصلابة وإباء 
وتَحَمّل الاعتقال والسّجنَ والَميَ 
وخَسِرَ العمل والمال 

ذلك هو كَدَرُ الأبطال. .. 

هو كُدَرٌ أهلٍ بيروت. . 


وكلٌ مَنْ أحبٌ بيروتٌ وتراب لبنان 
آل التعماني 


المقدمة 


عندما نؤرخ لرجالات لبنان أمثال: عارف النعماني الذي عاش في بيروت ما 
بين نهاية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين )١900-١187(‏ تكون الغاية 
البحث عن مواقفهم ومقولاتهم ونضالاتهم التي ظوقيت؟ لنضعها من جديد بين 
أيدي الشباب العربي» لعلهم يستلهمون من الماضي عبرا للمستقبل. 

عاصر عارف النعماني تلك الكوكبة من الأبطال العرب الذين ظهروا في لبنان 
وسوريا وفلسطين والعراق والحجاز ومصر والشمال الأفريقي. فحملوا تباشير 
النهضة السياسية والفكرية» ودخلوا في تقاطع تاريخي حادٌ ودموي أدى إلى إنهاء 
الحكم العثماني الذي استمر حوالي أربعمائة سنة» والوقوع تحت سيطرة الانتداب 
الانكليزي والفرنسي» فتابعوا النضال من أجل التحرر والاستقلال. 

إن دراسة عارف النعمانى تكشف للأجيال قدرة الأمة العربية على متابعة 
الحركة والتطور والأخذ من الثقافات الأجنبية» دون إهمال النضال والمعارضة 
وتحدي الاستعمار بأشكاله كافةٌء وذلك بغية دفع الشباب العربي للإيمان بنفسه» 
وبعظمة رجالات أمّتهء بعد أن مرت مرحلة من التنكّر لتاريخنا وقِيّمنا الروحية» 
إعجاباً منا بالثقافات الغربية . فعارف النعماني» بالرغم من تشبّعه بالثقافة الأجنبية» 
وتقلبه في العز والرخاء» لم ينس الهم الوطني. فكافح وناضل مسجّلاً لنا أصدق 
صوّر الوفاء لأمته. فانعكس ذلك سلباً على حياته العائلية وعلاقاته الشخصية» 
وأعماله الاقتصادية. 

والواقع أن القراءة المتأنية لمذكرات عارف النعماني تلقي أمامنا أضواء على 
شخصية متكاملة» متوازية في قدراتها النفسية والسلوكية» ذات أبعاد سياسية 
واقتصادية وثقافية واجتماعية» تفاعلت مع شخصيات قيادية أجنبية» أمثال: بيكو 
وغورو وويغان إوبوار» وملوك وقادة ورؤساء وزراء عرب أمثال: الملك فيصل بن 
الحسين» والملك علي بن الحسين» وآل سعود وياسين الهاشمي» واقتسمت الهم 
السياسي الوطني مع كبار زعماء لبئان أمثال: عمر الداعوق ومحمد أمين بيهم 
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وسليم علي سلام ورياض الصلح والياس شويري وسعيد البستاني وخليل عقل 
ومحمود جنبلاط وفؤاد عبد الملك وفؤاد كنعان وسعد الله الحويّك و 
أرسلان»ء ودافعت اقتصاديًا عن العملة الوطنية مع مجموعة من تجار بيروت 
وسوريا أمئال نجيب يوسف سرسق وألفرد سرسق» وحبيب وجورج وبترو طراد» 
ومصطفى عز الدين» وميشال شيحا. 

ونجد لدى عارف النعماني ثوابت فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية 

أولاً: ترأسه للحركات السرية المناهضة للحكم العثماني في لبنان» فكاد 
يشنق على يد جمال باشا. 

ثانياً : اتصاله بالأمير فيصل في دمشق للغاية نفسها. في هذه المرحلة تبلور 
الفكر السياسي لديه بطرحه فكرة إنشاء دولة لبنان الكبيرء تمهيداً لاستقلاله» مع 
الحرص على الوحدة العربية» والعلاقة المميزة مع سوريا اقتصاديًا(©. تلك 
الحقيقة التاريخية التي طرحها عارف النعماني مع الأمير فيصل سنة 21919 وفي 
المؤتمر السوري العام [وكما شهد بذلك حك د 6 الذي أكد 
بأن عارف النعماني هو صاحب الفضل في قيام دولة لبنان الكبير”"2]. وقد عادت 
ذاكرة التاريخ لتؤكد الحقيقة التاريخية التي أطلقها عارف النعماني حول علاقة 
سوريا ولبنان وذلك في مؤتمر الطائف الذي عقد سنة 1949. 

ثالثاً: لقاء عارف النعماني مع الجنرال غورو الذي تمحور حول علاقة لبنان 
بالدول العربية. فدعا إلى اتحاد فدرالي بين العرب ضمن الاستقلال الذاتي» مع 
الحرص على استقلال لبنان داخليّاء وارتباطه مع العرب اقتصاديًا وماليًا على أن 


)١(‏ حوار الأمير فيصل - النعماني حول استقلال لبنان. نص مطبوع على قطعة زنك خاصة بالمؤتمر 
السوري العام. وثقل العبارة ساطع الحصري: يوم ميسلون» ص 554. ومحمد جميل بيهم: 
سوريا ولبئان (1977-1914)) ص .1١19-11‏ 

)١(‏ قال سعيد عقل: 'ليس مسموحًًا لاحد أن يزور التاريخ» وحقيقة الأمر أن صاحب الفضل في 
تأسيس دولة لبنان الكبير هو الحاج عارف التعماني. وكل الوقائع تؤكد هذه الحقيقة» فلو لم 
يطلب الحاج النعماني من الملك فيصل استئناء لبنان من مشروع الدولة العربية» بحكم تركيبته 
الطائفيه: لما كان هناك لبنان. وفى هذا رد على فريد سلمان الذي أنكر دور المسلمين فى 
استقلال لبنان. 1 ١‏ 
مجلة الأفكار: ١8‏ كانون الأول ١946‏ - السنة 237 العدد 3791 . 
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يُضاف إليه البقاع» وتبقى بيروت مرفاً حرا . 

مما تقدم نلاحظ أن تعاطي عارف النعماني الشأن السياسي للبنان لم يكن من 
باب التفكه أو التسلية» فالكثير من آرائه حول إنشاء دولة لبنان الكبير» والعلاقات 
اللبنائية السورية» ما زال ناجسًا فاعلًا. لأن هذه الآراء هي في الواقع أجوبة على 
أسئلة ما انفك الفكر السياسي اللبناني والسوري يطرحها على ذاته. “إنها أزمة 
وطن ما زال حتى يومنا هذا يعاني من كوابح ضاغطة تكجبّل مسيرته. فإذا الموائف 
والتشنجات السياسية ألغام تفْجّر الساحة اللبنانية بين الحين والآخر. وذلك بسبب 
البعد عن التفاهم السوري - اللبناني؛ والانشداد إلى حزازات الماضي)0©. 

رابعا: موقف عارف النعماني المعارض للانتداب الفرنسي» وسعيه لتحقيق 
الاستقلال بدعمه مجلس إدارة جبل لبنان ماديّاء مما أدى إلى قيام فرنسا بسجنه 
ونفيه إلى جزيرة كورسيكا . 

ونلاحظ أن هذه الهوية السياسية لديه تظهر في مواقفه الصارمة التي لم يحد 
عنها ولم يساوم بشأنها مهما كانت خطورة الأمر. فاتسمت بعناده وصلابته والتزامه 
إيَاها إلى حدٌّ أدّت به إلى السجن والنفي. ولكنه رغم ذلك بقي داعمًا ماديّاء 
ومعنويًا للحركات التحررية في الوطن العربي. لم يعرف الحياد» ولم نُسكته قوة 

عن إظهار حقيقة الحياة السياسية اللبنائية المكمّنة بالنفاق والارتهان للدول الأجنبية 

من أجل السلطة والجاه. لقد كان حميم الارتباط بما يجري في وطنه» تتصارع 
الآمال في صدره؛ فبات الوطن محور عقله وكيانه. 

ثوابت عقّدية سياسية دفع ثمنها ماديا ومعنويًا من أجل لبنان والأمة العربية. 
لم يعرّض عليه بشيء. ضاعت أمواله ما بين دعمه لمجلس إدارة جبل لبنان من 
أجل الاستقلال ومساعداته المادية لانهاء الصراع الدموي بين الهاشميين 
والسعوديين في الحجاز. 

خامسًا: اتساع نشاطه الاقتصادي الذي اتخذ بعدًا اقتصاديًا وطئًا عربًا 
إنمائيًا . فقد راعه أن تعمل فرنسا على إفقار لبنان» فأسس مصرفا للبنان (بنك 
الإصدار الوطنى). فما كان من الجنرال ويغان» إلا أن حاربهء وهدّده إوبوار 
بالنفي إلى مدغشقر في أفريقيا. 


)١(‏ راجع» توصيه المؤتمر الدائم للحوار اللبناني - السوري الذي عقد في فندق السمرلاند» الجمعة 
في + آذار 1995 





كذلك أنشأ شبكة محلات النعماني لتجارة بالات القطن الخام والتي توزعت 
في البلاد العربية . 
| وتابع قضية اكتشاف النفط في بلاد الحجاز» فأتى بالمهندسين لاستخراجه . 
ولكن انتقال الحكم من آل هاشم إلى آل سعود قضى على امتياز التنقيب. كما أقام 
المشاريع الاقتصادية في العراق» فاهتم بإنشاء السدود واستصلاح الأراضي لزراعة 
القطن» وأسّس شركة طيران لنقل الحجاج من فارس والعراق. ولكن إنكلترا كانت 
له بالمرصادء ففشّلت كل مشاريعه. 

سادسًا: تخطيه المجال السياسي والاقتصادي» وبروزه في الممجالات الثقافية 
والاعلامية والاجتماعية. قَسَمَت ذاته الانسانية حتى فاق الحدّ في الكرم والعطاء» 
فلم يكن لبذله حدود. أمّا اللياقة والرهافة والتهذيب فسمات واضحة جليّة بدت في 
حسن تعامله مع كبار المسؤولين» فكان جليس ملوك العرب» وجنرالات فرنسا. 
دخل قصور الملوك والرؤساء في مهمات سياسية خطيرة» ليلّا ونهارًا وبدون 
رسميات. وقد سعى فى طلبه سادة البلاد» وعد رجل المهمات السياسية الصعبة» 
والعقل المدبر في المشاكل المستعصية. 

ثقته بنفسه رفعته فوق طلب أي منصب لنفسه. فكان «الجنتلمان» الذي قال له 
الحللد تبعل بوم أصابه بالكرة في عينه في مباراة رياضية جمعتهما: 'وأنت عيننا 
يا عارف)” '©. وكان «البيك»؛ كما يستفاد من قول هنري فرعون له: «أنت بيك يا 


عارف وأنا خواجه)”" . 


هذا هو عارف النعماني بشخصيته المتعددة المواهب» تمامًا كحجر الماس 
المصقولء كيفما حَرَّكْتّه بَهَرَكُ إعجايًا وسحرًا. 

زعيم بيروتي طُموح وعنيدء فتح جبهات نضالية واسعةء فأغاظ خصومه. 
وكلما أقفلوا بوجهه جبهة» فتح جبهات أخرى. 

أعطانا مور ضادية عن سياية نعافة من تازيخ ليكات والدوك العرية في العفمير 
الحديث. عاش فيها وتفاعل معها ماديًا ومعنويّاء فكان بين ذ فكي أعظم دولتين 


.)51١ا/ محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 
.1997/5/14 (؟) مقابلة مع السيدة عزيزة كامل النعماني بتاريخ‎ 
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آنذاك (فرنسا - إنكلترا). جهر بآرائه ضدهماء وانتقد سياستهماء رافضًا مواقف 
إنكلترا من العرب وتأيبدها لليهود» وانتداب فرنسا للبنان» فدفع ثمن مواقفه من 
حياته وتجارته ومشاريعهء حتى كان في ذلك انهيار كل طموحات عارف 
النعماني. . 
سيرة عارف النعماني ليست قصة أرويها للعبرة فقطء ولكنها حقيقة تاريخية 
واضحة كالشمس لرجالات بيروت» الذين ناضلوا من أجل استقلال لبنان ضمن 
البعد القرمي العربي» فقدموا من أجل ذلك الروح والمال إيمانًا منهم بأن بيروت 
ستبقى دائمًا وأبدًا عاصمة لبنان العربي الهوية والانتماء» ومعقل الحريات» 
ومنطلق المقاومة الوطنية والنضال7"' . 
فاطمة قدورة الشامي 
بيروت في ١995/7//١‏ 


1997/7 /5* راجع: توصيه مؤتمر وثيقة بيروت الذي عقد في فندق الكارلتون في‎ )١( 
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الفصل الاول 


إن المتتبع لتاريخ لبنان الحديث» يظهر له بوضوح عمق الارتباط اللبناني مع 
الخارج. فلقد كان للأمير المعني فخر الدين علاقاته المباشرة مع توسكانة» كذلك 
الأمر بالنسبة للأمير الشهابي بشير الذي تعاون مع حكم إبراهيم باشا للبنان الذي 
التهى بمؤتمر لندن .184٠‏ 

هذه الأوضاع السياسية أدت إلى التدخل الأجنبي في شؤون لبنان السياسية 
والثقافية. فسياسيًا اندلعت أحداث 187١‏ وانتهت بإعطاء حكم جبل لبنان 
لمتصرف مسيحي عثماني» يعيّن من قبل الدول الأجنبية» ويتبع مباشرة للسلطان 
العثماني. وبقيت بيروت وصيدا وطرابلس والجنوب والبقاع وحاصبيا وراشيا 
خاضعة لحكم الولاة العثمانيين. أما ثقافيًا فلقد بدأ دخول الإرساليات الأجنبية إلى 
لبنان. 

وسط هذه الأجواف ومع نهايات القرن التاسع عشرء عاش عارف النعماني 
الذي اتصف عصره بالدقة والخطورة بالنسبة لتاريخ لبنان والمنطقة العربية. فظهرت 
بين زعماء الدول العربية تيارات فكرية سياسية مناهضة لتركياء وذلك بعد أن منيت 
بالهزائم العسكرية في أوروباء وسمحت للقوى الاستعمارية (فرنسا - إنكلترا - 
إيطاليا) باحتلال الولايات التابعة لها: كمصر وتونس والجزائر وليبيا. ولقد 
تدرجت تلك التيارات الفكرية في طروحاتها السياسية ضمن مراحل ثلاث: 


المرحلة الأولى 


ظهر التيار التقليدي» حيث عمل زعماؤه (رفاعه الطهطاوي ومحمد عبذة 
وجمال الدين الأفغانى ورشيد رضا) على التمسك بالخلافة العثمانية مقابل 
الإصلاح. وذلك بدعم فرنسي سرّي ظهر من خلال تأليف جمعية العروة الوثقى في 
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8 3 2 ا 5 )220 
باريس » وتشجيع إنكليزي ساعد في قيام ثورة أحمد عرابي في مصر 2 


نتيجة ذلك ظهر بين ضباط الجيش التركي » تكيّل سرّي أطلق عليه اسم جماعة 
(تركيا الفتاة)» وقد اتقسم فيما بعد إلى جماعة الاتحاديين (جمعية الاتحاد 
والترقي) وجماعة الاصلاحيين أو الائتلافيين (جمعية الحرية والائتلاف) الذين 
طالبوا بالدستور الجديد. ولكن ما بين تعطيل الدستور وعودة الحياة الدستورية 
انتهى حكم السلطان عبد الحميدء ووصل الاتحاديون إلى الحكمء فقاموا بفرض 
سياسة التتريك. ونادى العرب باللامركزية» وتشكلت (الجمعية القحطانية) 
و(جمعية الاخاء) و (المنتدى الأدبي) من أجل المحافظة على الكيان العربي تجاه 
سياسية التتريك. فاعتقلت السلطات التركية الأعضاء وأقفلت هذه الجمعيات» 
وأبعدت الضباط العرب من الجيش» وأرسلتهم إلى الأناضول» فاستقال الضابط 
عزيز المصري وألف (جمعية العهد) السرية» وظهرت (جمعية النهضة اللبئانية) 
و(الجمعية الاصلاحية البيروتية) و(الجمعية اللامركزية). 
المرحلة الثانية 

ورافق ذلك بدء المرحلة الثانية للطروحات السياسية العربية. فظهر دعاة الفكر 
الليبرالى الذين نادوا بالقومية العربية» وإلغاء الخلافة» والتحررء والعقلانية. 
وحمل لواء هذا التيار مجموعة من المفكرين أمثال: ناصيف اليازجي وإبراهيم 
اليازجي وبطرس البستاني ويعقوب صرّوف وشكيب أرسلان وقاسم أمين وصدقي 
الزهاوي وشفيق العظم وسواهم. فتأسست نتيجة ذلك جمعيات سرية» وظهرت 
حركة إعلامية واسعة. تجاذبها تيار إنكليزي دعا إلى الخلافة في مصر (جماعة 
اللامركزيين) أمثال: رشيد رضا وشفيق العظمء وتيار فرنسي أكد على ضرورة 
حكم فرنسا للبنان وسوريا (جماعة النهضويين) أمثال: اسكندر عمّون وداوود 
بركات. وأدى ذلك إلى قيام السلطات العثمانية بتعقّب هؤلاء المفكرين 
والصحافيين الذين هاجروا إلى مصر . 


.31١١ ص‎ 219179 - ١/98 ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة‎ )١( 
(؟) .9 .م ,1875-1914 ,قتقع لا علاناةتدره1 عط ,أوء]1 غطأ لصة اأعساءء لاءاهآ طدعثة :أطدتدطاة سمطءئ11‎ 
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المرحلة الثالثة 


وأدى ذلك فيما بعد إلى تبلور المرحلة الثالثة للتحرك السياسي العربي» فنشط 
التيار التقدمي بزعامة عبد الرحمن الكواكبي الذي رفض كل أنواع الظلم 
والاستبداد للدولة العثمانية» ودعا إلى إلغاء الخلافة العثمانية. نتيجة ذلك ازداد 
الكره والعداء بين العرب والأتراك. وتجلى ذلك بحملة المداهمات والاعتقالات 
وتعليق المشائق في بيروت وبعلبك ودمشق التي نفذها الوالي التركي جمال باشا ما 
بين عامي 19415-1918. ١‏ ا 


ومع هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى أمام الحلفاء» انتهى دورها في 
حمل لواء الاسلام» وذلك بسبب سياسة الاتحاديين؛ الذين حاولوا إدخال العرب 
في الدعوة الطورانية» وظهور تيار استعماري (فرنسي - إنكليزي) عمل بفكر قومي 
لببرالي تقدّمي من أجل شرذمة الامبراطورية العثمانية وتفتيت البلاد العربية لتصبح 
فريسة للمطامع الأجنبية. ولقد علّق العرب الآمال على إنكلترا وفرنساء من أجل 
صنع نهضة» وا بياكة مريج . فأسلموا قيادة أمرهم إلى ضابط إنكليزي» عُرِف ب 
(لورانس العرب)0) . فقاد ثورتهم (ثورة الشريف حسين .)١9١4‏ ووضعوا كل 
إمكانيّاتهم في تصرّفه» وشُنُوا حربًا على الجيش العثماني في شبه الجزيرة» حتى 
وصلوا إلى دمشقء, ثم يمّموا وجههم شطر فلسطين» حتى خليج العقبة» كل ذلك 
من أجل التحرّر من الحكم العثماني. وبعد انتهاء الثورة فوجئ العرب بمعاهدة 
سايكس - بيكو سنة 1915. حيث بدأت تظهر التناقضات السياسية بعد دخول 
الأمير فيصل سورياء وإعلانه الحكومة العربية في لبنان» وقيام فرنسا بإلغاء 
الحكومة وإنهاء الحكم العربي فيه. ونشطت من جديد التيارات الفكريّة الليبرالية 
والتقدّمية في مصر والعراق وسوريا ولبنان» فظهرت مجموعة من الأحزاب 
القوميّة: كالحزب الوطني وحزب الوفد وحزب الأهالي والحزب السوري وعصبة 


)١(‏ يقول لورنس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة: «كان هناك الخداع المرهق الذي اضطرني إلى أن 
أحمّل نفسي وزر ادعاء قيادة ثورة وطنية لعنصر آخرء بعد أن لبست لها لباسًا لا عهد لي بمثله من 
قبل» ومع يقيني التام» بأن الوعود التي أطلقناها للعرب» لن تكون لها أيّة قيمة عملية إلا بمقدار ما 


سيظهر العرب أنفسهم من قوة». ص7505-1701. راجع أيضًا جريدة السفير: مقال الدكتور رضوان 
السيد .1998/1١١/١١‏ 
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العمل القومى”2. هذه الأحزاب كانت في الأصل حركات إصلاحية تابعة لنوادٍ 
ثقافية وجمعيات سرّية» وقفت ضد سياسة التتريك» وعادت لتقف من جديد» بوجه 
الاستعمار الفرنسي والانكليزي من أجل نيل الاستقلال. 

والواقع أن الوعي القومي العربي الذي تشكّل من خلال الجمعيات السريّة 
التى نشطت ضد الطورانية عاد من جديد لمواجهة فرنسا وإنكلترا. وأعطى صورًا 
رائعة للمقاومة العربية ضد السلطات الفرنسية والإنكليزية» إضافة إلى التحرك 
الدبلوماسي النشط للأمير فيصل في مؤتمر الصلح 2)١919(‏ حيث ظهرت 
الانقسامات بين الحلفاءء مما دعا إلى تشكيل لجنة كينغ-كراين لتقرير نوعية 
الحكم في البلاد العربية”" . 

وعقد المؤتمر السوري العام سنة 2197١‏ وتوّج الأمير فيصل ملكا على 
نسوويا الكبرى» فقام بالاتصال مع أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان» للعمل من أجل 
استقلال لبنان» وتوسيع حدوده وملاحقة مطالبه داخل عصبة الأمم ومؤتمر 
الصلح. 

ولكن فرنسا سارعت إلى عقد مؤتمر سان ريمو )١1978(‏ مع الحلفاء» وتقرر 
على أثر ذلك إعلان الانتداب الفرنسي - الانكليزي على البلاد العربية» فكان الردّ 
اللبناني بإثارة قضية (الميثئاق الوطني أو المضبطة). وسارعت فرنسا إلى التحرك 
العسكري ضد الأمير فيصل» فأرسل غورو إنذاره إلى الملك فيصل ليسمح للقطع 
الفرنسية الحربية بالعبور إلى كيليكيا . ولكن رغم تلبية الملك فيصل للمطالب دارت 
معركة ميسلون التي أنهت الحكم الفيصلي في سوريا التي وقعت تحت الانتداب 
الفرنسي. ولقد أدّى ذلك إلى قيام الثورات في حلب واللاذقية. 

وانتقل الحكم في سوريا ولبنان من غورو إلى ويغان الذي اتسم حكمه 
بالفوضى والاضطراب وسوء الأوضاع الاقتصادية. وأنشأت فرنسا مصرف سورية 
ولبنان لتحويل الذهب الموجود فى البلاد إلى أوراق نقدية» فانخفضت قيمة الليرة 
الذهبية . . ولم يكن حكم ساراي أفضل ممن سبقه خاصة بعد أن اندلعت الثورات 
في جبل الدروز وجبال العلويين ودمشق. 


.47 - 7١ ص‎ 25-١ أمين الريحاني: القوميات. ج‎ )١( 
رمملكطنهدم0ت© عموعت دع متكز عط :لع 2م11‎ 2.9. )2( 
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هذه الأحداث السياسية التى رافقت عصر عارف النعمانى» تبين مدى أهمية 
المرحلة التي عاصرهاء إِنّها مرحلة عصر النهضة واليقظة العربية التي تعني التغيير 
الجذري في الواقع السياسي والاجتماعي والفكري للبئان وللبلاد العربية» فقضت 
على الحكم العثماني» وانتقل فيها حكم سوريا ولبنان إلى الأمير فيصل» ومن لم 
رزحا تحت الانتداب الفرنسي. 

إذن فقد شكَّلت مجموعة الاستحقاقات السياسية الخطيرة حياة عارف 
النعماني ورفاقه من قادة الأمة العربية» وزعمائها ومفكريهاء فتجاذبتهم المصالح 
الاستعمارية» ضمن جمعيات وأحزاب سرّيّة» وتيارات فكرية ونظريات سياسية 
وحركات إعلامية. 

وسط هذه الأوضاع السياسية عاش عارف النعماني مستقطيًا الحركة الوطنية 
في بيروت» متفاعلًا مع المستجدّات السياسية العثمانية والفيصلية والفرنسية» 
منسّقًا الحدث السياسي حتى مع الانكليزء بهدف الوصول بلبنان إلى بر الأمان» 
أي إلى الاستقلال. ولكن ما أصعب ضياع الاستقلال» وانتقال الوطن من حكم 
عثماني مستبدٌ: إلى حكم فرنسي غريب عن المحيط العربي» حارب بقسوة أماني 
زعماء العرب بالوحدة والاستقلال. 

ولا يغفل عن بالنا مدى اتصال عارف النعماني بالأمير فيصل» وسعيه من 
أجل الوحدة واستقلال لبنان. فانعكس ذلك سلبًا عليه» لأنّ المخطط الأجنبى كان 
يهدف إلى القضاء على فيصل وكل دعاة الوحدة العربية. . 1 

إذن عارف النعماني كان يعمل بعكس المخطط الدولي الاستعماري للمنطقة 
العربية» لذا ليس غريياء وأمام تحدّيه وعناده وصلابته ومقاومته للقوى 
الاستعمارية» أن ينهار سياسيًا واقتصاديًا. ويقضى على كاقّة مشاريعه 
ونشاطاته. . . علمًا بأن عصر عارف النعمانى» كان عصر الليبرالية العربية. 
ولكن هل كانت هذه الليبرالية متواطئة مع الأصل الأوروبي» ذلك الأصل الذي 
أنساها أوطانها؟ ولماذا استحال على روّاد عصر النهضة وزعمائها التوفيق بين 
صلابتهم الحدائثية» ومقاومة الاحتلال الأجنبي» مما أدى إلى فشل الثورة العربية 
الكبرى؛ وضياعها عن الهدف الاستقلالي» وضياع أماني زعمائهاء أمثال عارف 
النعماني؛ بنيل الحرية والاستقلال والسقوط في الخداع والانخداع ووعد بلفور؟ 
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ترى هل كانت محاولات الاصلاح تحريضًا وتعبئة للقوى السياسية الوطنية» بحيث 
لم تستطع الاستغناء عن المستعمر» وُكشف خداعه وألاعييه20؟ 

يبقى أن نسّبع مراحل كفاح عارف النعماني في الصفحات التالية» وبشكل 
مفصّل ودقيق» معتمدين فى ذلك على مذكراته الشخصية التى دوّنها آنذاك الأديب 
محمد قره علي» وتم نشرها في جريدة الحياة في ١9‏ شباط سنة 19487. بالاضافة 
إلى المصادر والمراجع التاريخية التي ونّقت لهذا العصرء وأيضًا المقابلات 
الشخصية» والوثائق والرسائل التي كانت لديه. 


)١(‏ من مراسلات الشريف حسين - ونائب بريطانيا في الهند إذ يستوضح فيها الشريف حسين عن 
الانقلاب السياسي الذي ضاعف من حزن العرب مما اعترى عهودهم) مع العظمة البريطائية 
بشأن استقلالهم» وفي ذلك يقول نائب جلالة الملك في مصر: «إن حكومة بريطانيا قد فوّضت 
لي أن أبلّغ دولتكم» أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا لا تنوي إبرا م أيّ صلح كان. ضمن شروطه 
الأساسية حرية الشعوب العربية وخلاصها من الألمان والأتراك». راجع: مذكرات عارف التعماني 
(مجموعة رقم .)51٠١‏ راجع أيضًا مقال رضوان السيد: 0 اللفلي ا ة 
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شجحرة نسب آل التعمائى ١7‏ 





عبد القادر 
عبد القادر عبد الله عمر سعيد خليل درويش 
0 26 ىئ عبد الرحي © ر شريف عبد اللطيف 
خعير 2 عبد القا 
خليلوى) 1 جمبز در 
مصباح هاشم نور الدين 
حير صسهور 
مامي ‏ عبد الكريم سميح 
جمال وفيق 57 
000 عبد الهادي نازك 7 
ديد زهير حامد عزيزة 
القادر©» راصف بسر 8 
محمد عل 
لين خالد مريم لينا ماني 
مختاي عي الك الل اسن 
0 م غادة نور عبدالرحيم نادي 


ريما 


)0غ( راجع لوحة شجرة نسب آل النعماني الموجودة في منزل عبد الستار النعماني. 
(؟) حسن النعماني: تاجر مال قبان» وعضو في جمعية بيروت الاصلاحية التي اتأسست سنة 1837 


راجع حسان حلاق: جميعة بيروت الإصلاحية» ص .3١‏ 

() عبد الرحمن التعماني: تاجر مينفاتورة. اهتم أبو عارف بكل ما يعود على أهل بيروت بالخير» 

فساهم ماديا ومعنويًا في تأسيس جمعية المقاصد الخيرية الإاسلامية في مديئة بيروت سنة 157١ه‏ 
من أجل إنشاء مدارس مجانية للاناث والذكورء فكان من أعضائها الدائمين أثناء رئاسة عبد القادر 
القباني وحسن محرم (راجع : الفجر الصادق. ص 79). 

(4) خليل النعماني: مدير البيار الملكي للملك فيصل أثناء حكمه لسوريا. 

(5) أنيس النعماني: مدير محل عارف النعماني في حلب. 

(7) محمود النعماني: اهتم بمشاريم عارف النعماني في العراق. 

(0) نبيه النعمانيى: مدير محلات عارف النعماني في ميلانو. مدير بنك مصر لبئان في بيروت. 

(4) وجيه النعماني: خريج مدارس اللابيك الفرنسية» نال شهادة العلوم التجارية من الجامعة الأميركية 
في بيروت . استلم المحاسبة في محل عارف النعماني في الاسكندرية» وكان يدير أوتيل كارلتون في 
بغداذ من سنة 1951-1554 . ولقد زودني بالكثير من المعلومات عن عارف التعماني . يعمل حاليًا 
بالترجمة وخخبيرًا محلمًا لدى المحاكمء» وعضوًا في اتحاد المصارف العربية. 

(9) عبد القادر التعماني : خريج جامعتي سيراكيوز وكورنال في أميركا . عميد في الجامعة الأميركية في 
القاهرة .١957- 1١96٠‏ رئيس البعثة الثقافية الكويتية في القاهرة (بيت الكويت). 

(١٠)عارف‏ النعماني زوجته شفيقة كتفاني. أصهرته: ابراهيم عرب وحسني مقدادي. 
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أصله ونسبه 


عارف النعماني” من عائلات بيروت العريقة؛ والذه عبد الرحمن» أحد كبار 
تجار بيروت المعروفين آنذاك الذين ارتبطوا مع آل بيهم في تجارة يالات القطن 
المستورد من مانشستر في إنكاترا . فعملوا بالتجارة ما بين بيروت والقاهرة. وكانت 
لهم محلات في خان فخري بك ومحل آخر في سوق الطويلة. 

ولد عارف النعماني سنة الولانا في مديئة بيروت» وتلقى علومه في مدارس 
البروسيا الألمانية واليسوعية؛ ومن أساتذته الأب لامنس”'. 


عاش عارف النعماني في قصر والده عبد الرحمن ن الواقع ضمن منطقة حوض 

الولاية في البسطة التحتاء محتلًا درجة عالية من العز والبحبوحة والمكانة المميزة. 
فلقد كان القصر مقصدًا لوالي بيروت العثماني ولسادة القوم من أهل بيروت 
واسطنبول والبلاد العربية. ونظرًا لمكانة تلك العائلة البيروتية» طلب الوالي من 
أبي عارف» وبناء لرغبة جمال باشاء إرسال الأخت لخر لأبي عارف إلى 
اسطنبول لمدة سنتين لتنال شهادة تؤهلها لتصبح مديرة في مدارس الدولة العثمانية 
في بيروت. وهذا الأمر طبعًا يدخل ضمن سياسة التتريك التي بدأت تركيا فرضها 
على الولايات العربية التابعة لحكمها. ١‏ 


هذا الطلب وضع عائلة النعماني في حالة من الضيق والحرج لأن طبيعة 


)١(‏ «آل النعماني؛ يتحدرون من بني السراج أمراء الأندلس التي هجروها بعد الاحتلال الأسباني. 
فنزلوا مدينة الساقية الحمراء في المغرب . ويذكر أن شفيقين من بني السراج وفد أحدهما إلى بيروت 
والآخر توجه إلى الهند. ومن الشقيق الذي وفد إلى بيروت ظهرت خمس عائلات غلبت ألقابها 
على الاسم الأساسي لبني السراج وهذه العائلات: آل علم الدين وآل قليلات وآل الحاسبيني وآل 
النعماني» وسبب تسمية النعمائي أن أحد أبناء العائلة كان يحمل البريد بين بيروت وصيداء وفي 
بلدة الناعمة كان يستيدل حصانه. وهناك وقع في حب إحدى الحسناوات» فصار يشار إليه 
بقرلهم: 'هذا الناعماني" نسبة إلى بلدة الناعمة التي فيها حبيبته!. 
دراسة للسيد نعيم رشيد النعماني» بيروت ١4‏ حزيران 19837 . 

(؟) محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)5١2817‏ 
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الحياة الاجتماعية الاسلامية في بيروت كانت تمنع خروج الفتاة إلا للضرورة 
وبرفقة أهلها. كما كان الزواج أهم بكثير من العلم والسفر إلى الخارج لطلب 
العلمء ولكن أمام بطش جمال باشا ورهبته رضيت العائلة» وسافرت فوزية التي 
كان لها من العمر آنذاك ١١‏ سنة مع سكينة شاتيلا وعطية المالم0©. 

مما تقدم نلاحظ المكانة الاجتماعية التي كانت تتمتع بها تلك العائلة والتي 
لم يكن ينافسها فيها إِلّا الوالي العثماني. فعلى سبيل المثال» كان في بيروت 
عربتان فقطء واحدة للوالى والثانية لأبى عارف» لذا كان أبو عارف محط أنظار 
الناس آنذاك”" , ١ ١‏ 

وسط هذه الأجواء المميزة لآل النعمانى» ومن خلال المكائة العالية للأسرة» 
واتصالها بالولاة والزعفاة» وجدغارق التعمائ النصل كافة ممهدة ومفتوحة أمامه 
لدخول معترك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بابها الواسم. فسلكها 
وفاق والده حتى إنه بات حديث أهل زمانه في الغنى والاحسان.» فلم تعرض قضية 
سياسية أو مالية إلا وكان حلّها عند عارف» ولم تكن ضائقة إلا وفرجها عند 
عارف. وقد بلغ من الطموح والفكر الناهض الذي لا يعرف الفشل حدًا يعجز 
الانسان العادي عن تفسيره. مقابل ذلك نجده يُدخل أول سيارة فورد موديل 7 إلى 
لبنان”"» ويمتلك القصور”“. ويشتري أول باخرة إلى البلاد العربية ويسميها 
«الرياض» ويهديها للشريف 7 


1997/7/١4 مقابلة مع السيدة عزيزة كامل النعماني بتاريخ‎ )١( 

. 1997/7/14 مقابلة مع السيدة عزيزة كامل النعماني بتاريخ‎ )١( 

(©) راجع ريبورتاج مجلة الحسناء حول هذا الموضوع. 

(1) امتلك عارف النعماني القصور في بيروت في منطقة حوض الولاية وفي الجبل في سوق الغرب قرب 
فندق الحجار . أما في الاسكندرية فكان له قصر في شارع محرم بيك» وقد استضاف فيه ممثل 
الحكومة البريطانية» لأنه لم يكن هناك من قصر آنذاك يليق بمكانته سوى قصر عارف التعماني. 
(مقابلة مع السيد عبد الرحمن عارف النعماني بتاريخ .)19917/9/1١‏ 

(6) المصدر نفسه. 
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الفصل الثاني 
تحزكه السياسي في بيروت 


بدأ التحرك السياسي لعارف النعمانى فى بيروت ضمن مرحلة زمنية تمتد من 
سئة 1904 إلى سنة 1914 . وكانت أوضاع لبنان السياسية آنذاك تخضع جبل لبنان 
لحكم متصرف أجنبي عثماني يتبع مباشرة للسلطان التركي. أما ما تبقى فشأنه شأن 
باقي الدول العربية في الخضوع لولاة الدولة العثمانية0©. 


ولكن منذ مطلع القرن التاسع عشرء بدأت الإمبراطورية العثمانية تتعرض 
لاحتكاك عسكري وفكري وسياسي وثقافي مع أورويا. فظهرت حركات استقلالية 
(بلغاريا) واحتلالية (مصرء ليبيا» عدن, البحرين) وسيطرت النمسا على البوسنة 
والهرسك. وانتشرت الارساليات التبشيرية والتربوية»؛ وظهر الاهتمام بالصحافة» 
والترجمة» وأدخلت المطابعء وتأسست الجمعيات الثقافية العلمية0". وفي 
المقابل» كانت الدولة العثمانية في حالة تخلّف سياسي وجمود فكري» فانعكس 
ذلك ظلمًا واستبدادًا وعزلة على أوضاع البلاد العربية. وبدأ المفكرون العرب 
الذين درسوا في جامعات أورويا بمحاولة النهوض بالدولة العثمانية» من خلال 
إصلاح الأوضاع الدينية والسياسية. 


لقد لاحظ العديد من المفكرين في دراستهم للشرق في القرن التاسع عشر أن 
هناك جمودًا في الفكر الديني» وضلاللات» وحركات صوفية وسلطة تشريعية دينية 
تدعم السلطان العثماني إلى درجة جعلته ظل الله على الأرض. وقد أدى ذلك إلى 


.70 أسد رستم: لبنان في عهد المتصرفية.» ص‎ )١( 
,30-١5 لحد خاطر: عهد المتصرفية في لبنان» ص‎ 
كناه5 مقطئآ عا .[تددم] .)1 عدم قأك كتام لق 3 كتصدلل؟ ,229 عقن ممعتليء5 تل دتتقاء و5‎ 5 
131025 .أنه - تكنسمة‎ 176. 

(؟) عبد الرحمن الرافعي: تطور الحركة القومية» وتطور نظام الحكم في مصرء عصر محمد علي» ج 
لا ص 167. محمد بديع شريف: دراسات تاريخية في النهضة الحديثة. ص .8١‏ 
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ظهور بعض الحركات الدينية التقليدية والمتأثرة بفكر ابن تيمية (571١1778-1م)‏ 
عملت على إعادة الإسلام إلى نقائه الأول وإزالة كل ما علق به من شوائب. 
فظهرت الحركة الشوكانية”'» والألوسيان'"'» والسنوسية””» والمهدية', 
والوهابية””'. وتبعها تحرك ديني سلفي» طالب بتطؤير الدين الاسلامي وضرورة 
محاكاته للتطور الحاصل في الغرب (الشيخ رفاعة الطهطاوي» الشيخ محمد عبده» 
الشيخ جمال الدين الأفغاني» الشيخ رشيد رضا). 


أما الاصلاح السياسي فظهر من خلال جمعيات وأحزاب وصحافة سرّيّة 
وعلنية عملت من أجل النهوض بالدولة العثمانية» وانتهت بالقضاء عليهاء وقد 
ساعدتها قوى فرنسية تعمل على توحيد سوريا وربطها بوصاية أو انتداب» وقوى 
إنكليزية كانت تعمل من أجل توحيد سوريا تحت حكم الشريف حسين”"2. ولقد 
تمكنت تلك القوى من خلال طرح شعارات الحرية والقومية والعقلانية من 
استعمار البلاد العربية فى بداية القرن العشرين. وذلك ضمن خطة استراتيجية 
سياسية عملت في اتجاهين: 


الاتجاه الأول: تحرّك العرب ضد سياسة السلطان عبد الحميد الثاني الذي 
علق الدستور وحكم حكمًا استبداديّاء فطالب أعضاء الرابطة العثمانية» والجامعة 
الإسلامية اللامركزية بالإصلاح وإقامة مملكة إسلامية عثمانية. 


الاتجاه الثاني: الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني» وظهور القومية 
التركية التي رد عليها العرب بظهور تيار الوطنية الاقليمية» وتيار القومية العربية 
الداعي إلى رفض الخلافة العثمانية» والثورة عليها والانفصال عنها. 


)١(‏ الشوكانية: ظهرت في اليمن سنة 2177١‏ وتنسب إلى محمد الشوكاني. راجع كتاب السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار» ص 74-70, 

(؟) الألوسيان: أبو الثناء شهاب الدين محمد شكري. ظهر أب الثناء في بغداد سنة 1907. اتخذ موققًا 
ضد التصوف. 

() السئوسية: نسبة إلى محمد بن علي السئوسي» ولد في ليبيا سنة 719817» أسس الزوايا لنشر 
المعرفة. 

(4) المهدية: نسبة إلى المهدي بن أحمدء ولد في السودان؛ جاهد ضد الإنكليز. 

(5) الوهابية: نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب» ولد في الحجازء تشدد ضد الفساد الديني. 

(1) يوسف السودا: في سبيل الاستقلال» ج 21١‏ ص 97 . 
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وسط هذه الاتجاهات السياسية المسيطرة على ولايات الأمبراطورية العثمانية 
بدأ عارف النعماني تحركه السياسي سنة 1904 أي بعد نجاح الانقلاب العسكري 
على يد الضباط العثمانيين التابعين لجمعية الاتحاد والترقي'©. وسبب ذلك أن 
السلطان عبد الحميد الثاني عطّل الدستور سنة 018177 فانقسم المصلحون 
العثمانيون إلى فريقين: فريق يدعو إلى اللامركزية في حكم الولايات التابعة لتركيا 
وإدارتها» وفريق يدعو إلى المركزية» وهؤلاء أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذين 
خلعوا السلطان عبد الحميد الثاني واستولوا على الحكه”" . 
موقفه من جمعية الاتحاد والترقي 

نتيجة هذه الأوضاع السياسيّة المستجدّة أمل زعماء بيروت» ومنهم عارف 
النعمانى » بتبديل السياسية السائدة للأتراك وإعطاء الولايات العربية حقوقها. فبعد 
إعلان (المشروطية)2 أعيد تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية الاتحاد والترقى فى 
الآستانة» بعضوية السادة: شفيق المؤيّد وندرة المطران وحقي العظم وعبد الكريم 
الخليل وعبد الحميد الزهراوي ورضا الصلح وحسين حيدر وعبد الوهاب 
الانكليزي» وتبع ذلك فتح فروع للجمعية في أنحاء الولايات العربية كافة. ففتح 
فرع لها في بيروت برئاسة السيد حسن الأسير وعضوية عارف النعماني ومجموعة 
من الشباب البيروتي المتحمس للاصلاح في ظل الدولة العثمانية. وكان مركز 
الجمعية في ساحة البرج» بناية أوتيل سنترال. ولقد استقطب مركز الجمعية العديد 
من الخطباء ورجال الفكر””' أمثال الشيخ مصطفى الغلاييني . 


45 جمعية الاتحاد والترقي: انبثقت هذه الجمعية عن المجمع الماسوني في سالوئيك الذي عقد سنة 
. وكان من نتائجهء وصول الاتحاديين إلى الحكم بعد نجاح الانقلاب على السلطان عبد 
الحميد» وإحراق مدينة أضنةء وذبح حوالي ٠١‏ ألف أرمني؛ وإزاله كيليكيا الأرمنية» وتعليق 
المشانق في لبنان وسورياء ورفض الحكم الذاتي لكردستان والانتداب العسكري الأجنبي الذي 
فرض على الدول العربية» وأخيرًا خلق الكيان الصهيوني في فلسطين. راجع: لوسيان كوفرو 
ديماس: العار الصهيوني آفاقة وكوارثه» ص 7*؛ وقارن به: أسعد السحمرائي: الماسونية 
نشأتها وأهدافهاء ص ١١4‏ 0 ' 

(؟) سعيد أمين: الثورة العربية» مج 2١‏ ص .1١4‏ 

() المشروطية: تعني: اذا كان الحكم مطلكًا يصبح مشروطا بالدستور. 

(4) محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم 047؟). 

).2 الشيخ مصطفى الغلاييني: من مفكري بيروت الذين اهتمّوا بجعل اللغة العربية لغة رسمية للبلاد. 
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وعاد التناحر بين المصلحين العثمانيين من خلال جمعية الاتحاد والترقى 
(الحكم المركزي)؛ وجمعية الحرية والائتلاف2'7 (الحكم اللامركزي) التي فتحت 
فروعًا لها في ببروت ودمشق. وقد لقيت جمعية الاتحاد والترقي المعارضة في 
بيروت من قبل المشايخ”" . 


والواقع أن معارضة الاتحاديين (جمعية الاتحاد والترقي) لم يقم بها فقط 
أعضاء جمعية الحرية والائتلاف والمشايخ» بل شملت حلفاء السلطان عبد الحميد 
الثانى الذين قاموا بالتمرد والعصيان سنة ١904‏ فى تركيا. وقد أدى ذلك إلى كره 
الاتحاديين للعرب المتضامنين مع اللامركزيين (جمعية الحرية والائتلاف) نأبعد 
العرب نتيجة ذلك عن بعض وظائف السلك الخارجي وظهر الخلل فى التمثيل 
النيابي: 4 نواب من العرب مقابل ٠؛‏ من العثمانيين وواليان عربيان مقابل 4؟ 
واليّا تركيًا. وعيّن في السلك القنصلي عربي واحد فقط”©. ونادى الاتحاديون 
بسياسة التتريك التي تقوم على أسس طورانية وقومية تركية. وصادف أن وصل إلى 
الوزارة مجموعة من يهود الدونما الذين يكئون العداء للعرب. 


هذه الأوضاع السياسية والادارية المستجدة دعت الأعضاء العزب المنتسبين 
إلى جمعية الاتحاد والترقي في الآستانة إلى الاجتماع في حي (بلي أوغلو) في 
مسرح (فاريتيه) للانسحاب من الجمعية» وتأسيس جمعية (الاخاء العربي - 
العثماني) وإصدار جريدة (الاخاء التركي). وقام الشيخ رشيد رضا وحقي العظم 
وعبد الغني العريسي بالاجتماع بأعضاء جمعية الاتحاد والترقي في بيروت ودمشق 
وبغداد» لمعرفة حقيقة هذه الجمعية التي انقلبت ضد العرب”). 


إذن في هذه الفترة نلاحظ أن عارف النعماني» اشتغل مع الاتحاديين» وبعد 


)١(‏ جمعية الحرية والائتلاف: انبثقت عن جمعية الكتلة النيابية التى أسست سنة 2١911١‏ وضمّت نوابًا 
في مجلس المبعوثين. ثم دخلها نواب من الأرمن: فظهرت جمعية الحرية والاثتلاف اللامركزية. 
راجم: علي المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ١9948‏ - 21914 ص 
1 

(0) أنيس النصولي: عشت وشاهدت»: ص 199. 

ضرف 44 - 58.43 بمة6نآ نال مماكعنق هآ نطهالدءتقط] 1 

(:) محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)5١87‏ 
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أن ظهرت نواياهم تجاه العرب انضم إلى جمعية (الاخاء العربي - العثماني) التي 
كانت النواة الأولى للوحدة العربية والاستقلال عن الدولة العثمانية- كما يذكر 
النعماني- وإن كان لسان حال منشورتها جريدة الاخاء التركي» يدعو إلى الاصلاح 
والمحافظة على حقوق الولايات العربية داخل الإامبراطورية العثمانية. هذا 
التنافض بين الاستقلال والوحدة العربية من جهة. والاصلاح مع التمسك بالدولة 
العثمانية من جهة ثانية» انتهى بأن أصدرت الحكومة التركية أمرًا بإلغاء الجمعية» 
وإقفال جميع فروعهاء وتعطيل الجريدة”" . 

إثر ذلك اجتمع في الآستانة سنة ١404‏ السادة: عبد الحميد الزهراوي وعبد 
الكريم الخليل وسيف الدين الخطيب ورفيق سلّوم ويوسف سليمان حيدر وجميل 
الحسين وشفيق المؤيد ورضا الصلح ورشيد رضا وحقي ورفيق العظم وندرة ونخلة 
المطران وحسين حيدر وشفيق هولو باشا وعزت الجندي ورشدي الشمعة» فقاموا 
بتأسيس جمعية ومجلة (المنتدى الأدبي) برئاسة عبد الكريم الخليل» وصدرت 
جريدة (الحضارة) لصاحبها عبد الحميد الزهراوي”'" )2 لكن العثمانيين سرعان ما 
أغلقوا الجمعية ومنعوا المجلة والجريدة من الصدور”” , 


واضح هنا أن جمعيتي (الاخاء العربي - العثماني) وجمعية (المنتدى العربي) 
والجرائد والمجلات الصادرة عنهما قد شكلت معارضة علنية لسياسة الدولة العثمانية 
التي قامت بالتتريك» فظهرت كردة فعل» بوادر القومية العربية التي استلهمها زعماء 
العرب من الفكر الغربي. ولكن البعد السياسي للفكر القومي العربي لم يكن واضحًاء 
وإنما كان متأرجحًا بين المركزية واللامركزية مع الخلافة العثمائية وبين الانفصال 
والثورة والاستقلال عنها. ويبدو ذلك واضحًا فى تأسيس العديد من الجمعيات 
العربية السرية: كالجمعية القحطانية”؟» وحزب اللامركزية العثماني”*» وجمعية العربية 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)5١84‏ 

(؟) سعيد أمين: الثورة العربية» مج .١‏ ص 8. 

(؛) الجمعية القحطانية: (سرّيّة) أسّسها عبد الكريم الخليل» وكانت غايتها تأليف مملكه عربية عثمانية. 

(ه) حزب اللامركزية العثمائي: (سرّي) أسس سئة 1917 في مصرء ضم: رفيق العظم وطاهر 
الجزائري» وله فروع في الشام والعراق؛: وهو ضد جمعية الاتحاد والترقي. 
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الفتاة”'' وجمعية العهد”". اما الجمعيات العلنية فهى: جمعية الجامعة العربية9© 
وجمعية العلم الأخضر”؟' والجمعية العمومية الاصلاحية البيروتية”” وجمعية البصرة 
الاصلاحية”' . 

بدأت هذه الجمعيات» السرّيّة منها والعلنيّة١‏ بالمعارضة والمقاومة» وعقد 
المؤتمرات الدولية ضمن اتجاهات سياسية مختلفة تدعو حيئًا إلى اللامركزية 
وأحيانًا إلى إلغاء الخلافة الاسلامية العثمانية وإنشاء مملكة حجازية سورية للشريف 
حسين تحت الوصاية الانكليزية» أو إعلان الثورة على الحكم العثماني وطلب 
الحماية الفرنسية . 

إذن الجمعيات العربية عملت من أجل تحقيق اللامركزية والاصلاحات» 


ولكن السياسة الاستعمارية استغلتها لتحقيق مآربها في القضاء على الامبراطورية 
العثمانية واحتلال الدول العربية التابعة لها . 


ففي بيروت ظهرت المقاومة العلنية لسياسة الأتراك من خلال جمعية 
الاصلاح البيروتية”" والتي ضمت الأسر اللبنائية المسلمة والمسيحية. وكان 


)١(‏ جمعية العربية الفتاة: (سرّيّة) أسسها سنة 191١‏ طلبة عرب في الآستانة؛ وكان مركزها باريس. 
طالبت باللامركزية» وفيما بعد نقلت إلى بيروت ثم دمشق. أعدم جمال باشا عددًا كبيرًا من 
أعضائها. واتصلت بالأمير فيصل فيما بعد. 

(؟) جمعية العهد: (سرّيّة) تأسست 1917. رئيسها الضابط عزيز علي المصري الذي دعا إلى 
اللامركزية. انتهت بنفيه وإعدام الأعضاء سليم الجزائري وأمين لطفي الحافظ. 

() جمعية الجامعة العربية: (علئّة) أسسست سئة ١191٠١‏ رئيسها الشيخ رشيد رضا. كان هدفها إقامة 
حلف بين أمراء شبه الجزيرة العربية. 

2( جمعية العلم الأخضر: (علنيّة) أسَسها الطلبة العرب في الآستانة سنة 1417. أصدرت جريدة لسان 
العرب. 

(5) الجمعية العمومية الاصلاحية البيروتية: (علنّة) أسست سنة 14177 عند وصول الحزب اللامركري 
(جمعية الحرية والائتلاف) إلى الحكمء فوضعت لائحة بمطالبها . 

(7) جمعية البصرة الإصلاحية: (علنية) أسسها طالب باشا النقيب» وكان مواليًا للمركزيين. أصدرت 
جريدة النهضة. 

(0) جمعية بيروت الإصلاحية: ظهرت عندما اتفق المسلم والمسيحي على العمل من أجل لبنان» 
ناضلت في سبيل الاصلاح لمدة شهرين. أقفلها الأتراك ثم أعادوا فتحها. تألفت من ؟١‏ 
عضرًا مسلمًا و١١‏ عضرًا مسيحيًا. وكان مركزها باب ادريس في نادي الحرية والائتلاف. 
وتضيف السيدة يسر كامل الصلح نقلّا عن الوثائق الفرنسيّة: «بأن كامل الصلح كان على رأس 
جمعية بيروت الاصلاحيةء حيث قدمه السيد سليم أفندي سلام (المستقيل من تسميته من جديد- 
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عارف النعماني من أعضائها''2. والواقع أن جمعية الاصلاح البيروتية حققت 
بعض الاصلاحات والمكاسب في الوظائف العامة أثناء حكم اللامركزية (جمعية 
الحرية والائتلاف). ولكن بعد عودة الاتحاديين (جمعية الاتحاد وااترقى) إلى 
الحكم عادت الجمعية للمطالبة بالمزيد من الاصلاحات» فردّ الاتحاديون بإغلاق 
الجمعية والنادي7' , 


وكان رد أهل بيروت إقفال المحلات التجارية. فقامت السلطات العثمانية 
بتطويق بيوت آل الصلح في منطقة البسطة الفوقا بالجنود. وتوسط الضابط التركي 
عزمي بك مع كامل الصلح لحل قضية إضراب بيروت» وطلب كامل ورضا ومنح 
الصلح إعادة فتح الجمعية الاصلاحية فوعدهم خيرًا"". 


هذه المواقف التعسفية للأتراك حركت الجمعيات والمنظمات والأحزاب 
العربية السرّيّة والعلنيّة» لعقد المؤتمر العربي الأوّل في ١8‏ حزيران ١9117‏ بدعوة 
من جمعية العربية الفتاة والتي كان مركزها باريس. ولقد ضمت مجموعة من 
الطلاب العرب الذين كانوا يدرسون في فرنساء وشكّلت لجنة تحضيرية 
للفو : 


وجهت الدعرات لحضور المؤتمر إلى حزب اللامركزية العثماني في مصر 


-عضوًا إدارياء استشاريًا للدولة» كضغط على الدولة لتنفيذ المطالب) إلى الوالي عزمي بكء 
وتحدث كامل بك الصلح (نائب سابق) باسم ممثلي الجمعية (اللجنة) الاصلاحيّة (جمعية 
بيروت الاصلاحية) والمنتخبين من مختلف المذاهبء مقذّمًا ثلاثة نماذج من مشروع 
الاصلاحات الموضوع من قبل الأعضاء. وتمئّى كامل بك الصلح من جلالة الرالي دراسة 
المشروع وإيصال نسختين: واحدة إلى الصدر الاعظم والثانية إلى وزير الداخليّة». 
,1913 كقةلة 17 سل 81*62 عطءمم6ل 13 ة ع«عمعم - دعئتةلتاكموف أء كعنن 1 2تمهأمتل امع سندته12 
,9 - 2,358 
- مقابلة مع السيدة يسر كامل الصلح بتاريخ هال ؛/دةة١.‏ 
- راجع أيضًا: حسان حلاق: دراسات في تاريخ لبنان المعاصرء ص 15 -/379. 

.)5١084 محمد قره عليى: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 

(؟) جريدة المفيد: عدد 248 تاريخ 4 نيسان 1917. 

(؟) مقابلة مع السيدة يسر كامل الصلح بتاريخ .1997/4/١8‏ 

(5) تألفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر من السادة: شكري غانم وعبد الغني العريسي وعبد الحميد 
الزهراوي ومحمد المحمصاني وندره المطران وعوني عبد الهادي وشارل دباس وجميل فرام 
وجميل معلوف وسليم علي سلام واسكندر عمون. 
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والمنتدى الأدبي وجمعية بيروت الإصلاحية”' وجمعية البصرة الاصلاحية وجمعية 


النهضة اللبنانية وإلى جميع المهاجرين العرب في الأميركيتين. 

تناولت أبحاث المؤتمر قضية اللامركزية القائمة على الاصلاح والقضاء على 
الفساد في الدولة العثمانية» مع التأكيد على عدم الرغبة بالانفصال عن تركيا. 
واهتمت الأبحاث أيضًا بطرح موضوع القومية العربية» والاستعاضة عن الرابط 
الديني بالرابط القومي”". وانتهى المؤتمر العربي الأول باتخاذ القرارات التالية: 
-١‏ المطالبة بالاصلاحات ورفض الاحتلال الأجنبي. 
1- مشاركة تركيا في الادارة والدفاع والمال والشؤون الخارجية. 
“- جعل قضية التجنيد والخدمة العسكرية محلية وداخل الولاية. 
4- مطالية الأرمن باللامركزية. 
0- المطالبة بأموال متصرفية جبل لبنان. 
5- جعل اللغة العربية لغة رسمية للبلاد. 
لا- الحد من سلطة المجالس العمومية في بيروت» والمطالبة بمستشارين أجانب» 

وتشكيل إدارة مركزية في كل ولاية”©. 

واشترط أعضاء المؤتمر تنفيذ هذه البنود» وإلا فإنهم سيضطرون إلى مقاطعة 
جميع مناصب الدولة العثمانية» فلجأت تركيا إلى المفاوضة. 

إذن إهمال الدولة العثمانية لمطالب الولايات العربية» ونشاط الاعلام 
والأحزاب الوطنية المدعومة من الدول الأجنبية والتى طرحت أفكارًا رائعة عن 
الاستقلال والقومية والحرية» كل ذلك دفع العرب إلى عقد المؤتمر العربي الأول 
فى باريس . فكان لمقرراته صداها الخطير على صعيد العلاقات العربية - التركية 
والعربية - الأجنبية. وبالرغم من تأكيد العرب على عدم الرغبة في الانفصال» 
والمطالبة بالاصلاحات فقط» فإن طرح قضية القومية العربية وضرورة إلغاء الرابط 


)١(‏ ضم الوفد البيروتي إلى المؤتمر العربي الأول في باريس السادة: أحمد مختار بيهم وسليم علي 
سلام وخليل زينية وأحمد حسن طبارة وأيوب ثابت. 

(؟) علي المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة» ص *08-84. 

() كتاب المؤتمر العربي الأول» ص !١7١ - 1١7‏ أنيس النصولي: عشت وشاهدت» ص -٠١5‏ 
4 زين زين: نشوء القومية العربية» ص .,١91-١9/١0‏ 
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الديني واستبدال الرابط القومي به يعني ضمنًا رفض الخلافة العثمانية التي حكمت 
العرب باسم الدين الاسلامي. إضافة إلى أن دعوة المسلمين للتوجه لدول 
مسيحية”'' يعنى خطوة مهمة لتسهيل الهيمنة الأجنبية. ويؤكد ذلك معارضة شكيب 
أرسلان لتوجهات المؤتمر”" وبخاصة فيما يتعلق بطلب الحماية الفرنسية من قبل 
جمعية النهضة اللبنانية . 

ظهرت نتائج المؤتمر من خلال التحرك السري للجمعيات الاصلاحية 
واللامركزية في الولايات العربية. وكان المحرك والموجه والمحول مصر. ولقد 
أشار عارف النعماني إلى ذلك بقوله: «إن ما قام به الأتراك دفع الوطنيين إلى 
التعامل مع جمعية العهد السرّية في مصرء والتي انبثقت منها جمعيات وفروع 
كثيرة» أشرفت على عملها وإدارتها. كالجمعية الثورية» واتصلت بجمعيات قائمة 
كالجمعية الاصلاحية لتوجّهها بقالب سي "292 , 

وهكذا تمكّنت جمعية العهد السرّيّة من استقطاب التحرك السياسى العربى» 
وتوجيهه ضد الأتراك. ودخلت بيروت ضمن التحرك السياسى السرّي لجمعية 
العهد من خلال جمعيتي الاصلاح واللامركزية”؟' والنادي الأهلي. 
رئاسته للنادي الأهلي 

وانخرط عارف النعماني في العمل السياسي السرّي. فأسس النادي الأهلي 
تخفي وراءها تحركًا سريًا لجمعية العهد”". 
فى السياسة اللبنانية. من محلاته فى آخر سوق الطويلة» أدار العمليات السياسية 


)١(‏ .104-106 .م.م ,20 01؟ رقععتة لناقدمء اء وعداو قصنهامنل كأتاعتصنت120 التقتتدآ 

(؟) كتاب المؤتمر العربي الأول» ص .1١١-١١8‏ 

(6) محمد قرة علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم 5084). 

(:) جمعية اللامركزيين السرية: سست في بيروت بعضوية السادة: مصطفى سميسمة ونور القاضي 
وعبد القادر الخرسا ومحمد المحمصانى ومحمود المحمصانى والشاعر عمر حمد. محمد قرة 
علي: مذكرات عارف النعماني (مجمرعة رقم 005084 0 

(6) المصدر نفسه. 


>33 


المنوطة به بسرّيّة وهدوء ولباقة. وقد كان متجره في بيروت ملتقى للوطنيين الذين 
ينقلون إليه الرسائل والتعليمات السياسية السرّيّة التي تصبٌ ضمن التحرك السياسي 
العربي العام المناهض للأتراك. وكثيرًا ما لجأ الوطنيون إلى لبس الملاءات 
والحجاب تمويهًا للعسكر التركي الذي كان يترصدهم في كل مكان. وكثيرًا ما 
قصدت الساء متجره لنقل رسائل الوطنيين السرّيّة إليه» وتلقّي الدعم المادي 
0 

وكانت لجمعيات بيروت المنبثقة عن جميعة العهد إشارات وحركات معينة 
للتعارف بين أعضائها” مما يظهر شدة مراقبة الدولة العثمانية. ولكن بالرغم من 
ذلك كان التحرك السياسي السرّي في بيروت مفعمًا بالإيمان بعودة الخلافة إلى 
أصحابها الشرعيين . وأكبر دليل على ذلك أن أعضاء جمعية اللامركزيين في بيروت 
اعتبروا الأمر منتهيّاء فصمموا علّمًا خاصضًا بهم" وطلبوا من الشاعر خليل مطران 
وضع نشيد لهم. ا ا 
العمل ضد الدولة التركية. ولقد شكّل هؤلاء فيما بعد القوافل الأولى لشهداء 5 
أيار 1916 . 

بالمقابل كان في جبل لبنان تحرك من نوع آخرء يعمل تحت الهيمنة الفرنسية 
التي زرعت في الجبل منذ العام ١87٠‏ حب فرنسا وكره الأتراك. لقد هاجمت 
فرنسا سياسة التتريك» ولكنها نشرت بين أبناء الجبل مقولة هى: "إن لكل إنسان 
وطنين: وطنه الأصلى وفرنسا"”©2. فكانت جمعية النهضة اللبنانية مثالا واضحًا 
لتأثير فرنسا في جبل لبنان ولسانها الناطق من خلال الصحافة اللبنائية التى هيجت 
الرأي العام وحدّته على الثورة ضد الأتراك وطلب الحماية الفرنسية. وقد أدى ذلك 
إلى ملاحقة الأتراك لتلك الجرائد وإقفالهاء فانتقلت إلى مصر. والملاخظ هنا أنه 


.1995/4/1١8 مقابلة مع السيدة يسر كامل الصلح في‎ )١( 

(؟) إشارات التعارف بين أعضاء الجمعيات البيروتية المنبثقة عن جمعية العهد السرّيّة كانت على درجتين 
(كلمة «هلال» بتهجنتها حرفًا حرفًا) و(كلمة «أبو بكر؟ بتهجئتها حرفًا حرفًا) وذلك عند المكالمة. 
أما في المجالس فكانت إشارة السر وضع إصبعين (السبابة والبنصر) على الذراع اليسرى وإخفاء 
بقية الأصابع . . راجع: محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجمرعة رقم .)5١44‏ 

(5) العلم العربي مجموعته ثلاث شرائط: سوداء وخضراء وبيضاءء يعلوها زر أحمر يعلق في عروة 
السترة العليا . محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم 44 5). 

(4) انيس النصولي: عشت وشاهدت» ص "3. 
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بالرغم من التناقض الحادٌ في التحرك السياسي بين أبناء بيروت وسكان جيل لبنان» 
فإن الصحافة اللبنانية تمكنت من إيجاد تحالف بين الجمعيات الإصلاحية 
واللامركزية والأهلية والنهضوية بهدف تحريك الثورة ضد الأتراك2" , 


هذه الأجواء المشحونة بالكره للأتراك» جعلت اوضع السياسي الداخلي 
للبلاد العربية» ومنها لبنان» ينذر بالانفجار الوشيك تجاه أي مبادرة عنف أو قمع 
من جانب الأتراك الذين تشددوا في مراقبة الوطنيين. رغم أن كافة الجمعيات في 
لبنان هادنت الأتراك مؤقتًا ريئما تتضح الأوضاع السياسية عشية اندلاع الحرب 
العالمية الأولى التي كانت بدايتها مع انتصار تركيا في الدردنيل وكوت العمارة في 
العراق» وقيام جمال باشا بإنشاء المجلس العرفي في عاليه لمحاكمة الوطنيين 
بتهمة الانتماء إلى جمعيات تطالب بالاستقلال» وتقوم بمراسلة الدول الأجنبية 
وتلقّى معونات منها. وقد أدى ذلك إلى استشهاد العديد من اللبنانيين والسورييه29» 
والحكم بالموت غياييًا على مجموعة أخرى منهه"» 


وتابع جمال باشا سياسته في قمع الوطنيين» فأغلق النوادي والجمعيات في 
بيروت ومنها النادي الأهلي ا ختم بالشمع الأحمر واعتقل رئيسه عارف 
النعماني وسيق من كان فيه للتحقيق. وقد حرص عارف النعماني على إخفاء سجلٌ 


.)5١84 محمد قره علي : مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 

زفق الشهداء الذين أعدموا في 5 أيار 1418 هم السادة : عبد الحميد الزهراوي - شفيق المؤيد العظم - 
شكري العسلي - عبد الغني العريسي - سيف الدين الخطيب - محمد المحمصاني - محمود 
المحمصاني - صالح حيدر - عبد الوهاب الانكليزي - رفيق رزق سلّوم - عمر حمد - عارف 
الشهابي - عبد الكريم الخليل - أحمد طبارة - عمر الجزائري - علي الأرمنازي - حافظ السعيد - 
محمود العجم نجا - نايف تللو - محمد مسلم عابدين - سليم عبد الهادي - سليم الجزائري - 
أمين لطفي - عبد القادر الخرسا - رشدي الشمعة - محمد الشنطي - جورج حداد - باترو باولي - 
علي الناشيبي - نور القاضي - توفيق البساط - جلال البخاري. 

22 حكم غيابيًا على السادة: رفيق العظم - حقي العظم - رشيد رضا - داود بركات - فارس لمر - 
شبلي شُمَيّل - خليل مطران - ابراهيم النجار - جورج عبد المسيح - جبرائيل آصف - نجيب 
عازوري - جورج بحري - خليل أبي ي اللمع - خليل بولاد - هئري حبيب - نجيب البستاني - 
يوسف أمين البستاتي - فيليب شما - نجيب قحطان - نجيب قريصاتي - جورج دوماني - كميل إده 
- ميشال لطف الله - يوسف كحيل - يوسف الخازن - خليل مشّاقة - يوسف الصيدناري - 
ألفونس زينيه - فؤاد الخطيب - قسطنطين يني - رزق الله أرقش - سليم تابت - عزة العابد - 
شكري غائم. راجع: أنيس النصولي: عشت وشاهدت». ص8٠54 .18٠0-‏ 
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النادي الأهلي الذي يحوي العديد من أسماء الأعضاء العاملين قيه» وهذا الحرص 
والانتباه أدى إلى إفلات بعض أهل بيروت من حبل المشنقة. وصار خطباء النادي 
الأهلى فيما بعد شهداء ‏ أيار 019168؟, 


جمال باشا واعتقال عارف النعمانى 


خضع عارف النعماني للتحقيق مع سواه من زعماء الجمعيات الاصلاحية» 
واللامركزية في بيروت» وربما كان للبلاهة التي اصطنعها أثناء ردّه على المحقق 
بقوله: «إنه انتخب رئيسًا لنادٍ ثقافى فقطء متسائلا عن سبب استجوابه» وماذا 
يملكون من أدلّة إجرامية ضده؛ دورًا دفع المحقق إلى تأكيد جنونه فنجاء وخرج 
ينفض غبار الموت عن كتفيه. ولكن نجاته من حبل المشنقة دعت بعض معاصريه 
إلى اتهامه بشراء حياته بالمال» فرد قائلًا : 'إنه لو كان لأحد أن ينقذ نفسه بماله 
لما عُلّقَ أحد على أعواد المشائق» ولما نجا أحد من زعماء الجمعيات اللامركزية 
والاصلاحية في بيروت والجبل "0" . 

ولعل السبب في نجاته ضبطه لأعصابه وتركيزه الذهني على اصطناع البلاهة 
كما ذكرنا. وربما كان السبب أيضًا العلاقات المتيئة بين أسرة آل النعماني وولاة 
الدولة العثمانية» ومنهم جمال باشاء التي تجعلهم بنظر الأتراك من الموالين لهم 
وليس العكس. ولكن الرأي الغالب أن عارف النعماني كان ذا شخصية قيادية 
أمسكت بسرّيّة تامّة بسياسة القوى الوطنية في بيروت وربطتها بالتوجه السياسي 
المناهض للأتراك داخل الدول العربية وبالتحديد بجمعية العهد فى مصر. فمن 
خلال خطب ومحاضرات أعضاء النادي الأهلى الذي ترأسه. استقطب التحرك 
السياسي الوطني لبيروت بحنكة ورويّة دون أيّ اتصال مباشر مع دول أجنبية» أو 
حتى حضور مؤتمرات دولية» أو الاتصال بالأمير فيصل فى تلك المرحلة كما فعل 
سواه (المحمصاني والزهراوي والعريسي)”” كي لا يثير شبهات الدولة العثمانية 
ضده. وبلفتة ذكية تمويهية حوّل متجره إلى مقر للتحرك السياسي السري بدلا من 
النادي الأهلي الذي كان مراقبًا من الأتراك. وما إخفاؤه السجل إلا دليل يؤكد 
)١(‏ محمد قره على: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)5١84‏ 

(1) محمد قره علي: مذكرات عارف التعماني (مجموعة رقم .)5١84‏ 


(؟) المصدر نفسه (مجموعة رقم .)5١46‏ 


7 


حنكته السياسية. إضافة إلى أنه كان فوق الشبهات وفوق الوشايات السياسية 
المغرضة التي أودت بحياة بعض شهداء لبنان من أمثال عبد الكريم الخليل. 

واستمر جمال باشا بالتدكيل ببيروت وأهلهاء فلم يكتف بالاعدامات وإغلاق 
الجمعيات والنوادي والتحقيقات والمحاكمات وأخطذ الناس بالشبهة» بل عمد إلى 
تشتيت بعض الأسر البيروتية والسورية المناضلة» فساق جمال باشا هذه العائلات 
إلى الأناضول» وقام بتجويع أهل بيروت ومدن الساحل اللبناني بقطع القمح 
والطحين عنهم. فانتشرت الأمراض وعم الفقر والجوع والبؤس لبنان”'"2» وبخاصة 
بيروت التي هجرها أهلها بسبب تهديد الحلفاء بضربها بالبوارج» فاضطر عارف 
النعماني إلى الهرب من بيروت بعد أن توقفت أعماله التجارية بين لبنان ومانشستر 
بسبب إعلان الحرب العالمية الاولى. ولأن لبنان بحكم وقوعه تحت الحكم 
العثماني كان في حالة حرب مع دول الحلفاء» ومنها إنكلتراء انعكس ذلك سلبًا 
على تجارة عارف النعمانى التى توقفت كليًا("؟» فانتقل إلى مصيفه فى عاليه. ولكن 
بسبب تهديد الحلفاء بضرب بيروت بالبوارج » توجه مع عائلته إلى دمشق» فاستغل 
فرصة وجوده هناك لابتياع القمح من قرية السلمية وتوزيعه على مواطنيه في بيروت 
الذين كانوا ينون من الجوع, نتيجة انقطاع المواد التموينية بسبب الحرب» 
مخاطرًا بنفسه في الوقوع بقبضة العسكر وتسليمه إلى الخدمة العسكرية الاجبارية 
في الجيش التركي الذي كان رديفا فيه. 

ورغم تنقله الدائم بين سوريا ولبنان لم يُسأل عن بطاقته العسكرية””"» علمًا 
بأن أهل بيروت عانوا كثيرًا من جند جمال باشا الذين كانوا يبثُون الجواسيس 
ويترصدون أبناء بيروت» ويداهمون المنازل بحثًا عن الشباب البيروتي» ليقردوهم 
إلى القشله في السراي الكبير تمهيدًا لتوزيعهم على جبهات القتال في اليمن 
والعراق ضد الحلفاء'؟) مما عرّض الأسر البيروتية لفقدان أو موث أكثر من شابٌ 
واحد ضمن العائلة الواحدة"' . 


.4١0 - 58 عبد الرحمن بكداش العدو: بيروت خلال ثلشي قرن» ص‎ )١( 

(؟) مقابلة مع السيد وجيه أنيس النعماني في 1997/5/17 

(5) محمد قره علي: مذكرات عارف النعمائي (مجموعة رقم .)5١80‏ 

(8) عبد الرحمن بكداش العدو: بيروت خلال ثلثى قرن» ص 40. 

(5) من مذكرات الرسام البيروتي مصطفى فروخ رحمه الله؛ حول اثنين من إخوته عادا من الخدمة- 


ازذا 


وقبل الانتقال إلى التحرك السياسي لعارف النعمانى فى دمشقء ننهى مرحلة 
مهمة من نضاله السياسى فى مدينته بيروت من سنة ١904‏ إلى سنة 21414 عمل 
خلالها من أجل إصلاح الأوضاع السياسية والإدارية في لبنان. فتعاون مع 
الأتراكء ولكنه فشل في إحراز أي تقدّم أو إحداث أي تغيير. لذا انتقل إلى التعاون 
مع جمعيات عربية مصرية مناهضة للأتراك. ففتح فروعًا لها في بيروت وذلك ضمن 
طروحات سياسية مختلفة حول نقل الخلافة إلى مصر أو إلى الحجاز تحت حكم 
خديوي مصر أو الشريف حسين» وذلك ضمن الهيمنة الإتكليزية أو إلغاء الخلافة 
وربط سوريا ولبنان بالحكم الفرنسي”'2. ولكن هذه التحركات السياسية من قبل 
الجمعيات والنوادي انتهت بحملة اعتقالات وإعدامات قضي خلالها على الحركة 
الوطنية في البلاد العربية. ولكن هل انتهت المقاومة الوطنية؟ سنحاول معرفة ذلك 
من خلال التحرك المقبل لعارف النعماني في دمشق. 


-العسكرية الإجبارية داخل الجيش التركي في اليمن؛ وما لبثا أن توفيا لاصابتهما بأمراض نتيجة 
سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة. 

11. نال وقطئة نل كعاتصمعة]8 كغ1 أء وععدطنةآ دعك 165002165 لرملأعنصماكما أن 5مة5زة2 :13هنا10‎ )١( 
.1١8 مم ,1914 3 عامعنة 209/11 أيضا : حليم بركات: تاريخ المجتمع العربي؛ ص‎ 7014-9 
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الفصل الثالث 
تحزكه السياسى فى دمشق 


ترك عارف النعماني لبنان بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية متوجهًا 
إلى دمشق» حاملا معه خيبة الأمل والحسرة على فشل كل الجهود النضالية في 


لبنان يسيب حملاات الاعتقاللات والاعدامات التي قامت بها تركيا . 


والواقع أن وضع سوريا لم يكن أفضل من وضع لبنان. فقد دخلها جمال 
باشا واليّا سئة 21917 فنشر جواسيسه لتتبّع تحركات الوطنيين ضمن الجيش 
العثماني» وقام بإعدام عدد منهم. فبدأت اتصالات رجال الحركة الوطنية في 
سوريا بالشريف حسين حاكم الحجاز وابنه الأمير فيصل» وأدى ذلك إلى تحويل 
اتجاههما من فكرة اللامركزية إلى السعي للحصول على الاستقلال بتأييد ودعم 
بريطاني مقابل مساعدتها في حربها ضد تركيا. ونزل الأمير فيصل في دار عطا 
البكري الذي كان مقرًا للاجتماعات السرّيّة» وذلك أثناء مروره على دمشق متوجهًا 
إلى الآستانة لتقديم شكوى والده ضد الوالي العثماني. فاتصل بأعضاء جمعية 
العهد وجمعية الفتاة''2. فانتسب إلى الجمعيتين ووضع ميثاق دمشق للثورة على 
الأتراك ومساندة بريطانيا من أجل الاستقلال0 , 


والتقى عارف النعماني بالأمير فيصل في دمشق. فعادت جذوة الأمل في 
النضال الوطني إلى نفسه بعد هذا اللقاء. وتتابعت اللقاءات مع الأمير» ولكن 
جذوة الأمل هذه ما لبئت أن خخفتت في ظل الصمت الطويل الذي لاذ به الأمير في 
أحد لقاءاته به» مما ترك لدى عارف النعماني تساؤلا ما لبث أن تبدد» عندما علم 
أن جمال باشا يريد إلقاء القبض عليه" . 
)١(‏ جمعيّة الفتاة: أسّسها ياسين الهاشمي في دمشق وانتقلت سنة ١414‏ إلى بيروت. راجع: السيد 


محمد سلام» جريدة الحياق» 5؟ شباط ,١989‏ 


(؟) جورج أنطونيوس: يقظة العرب» ص 379 - 784 
(؟) محمد قره علي : مذكرات عارف التعمائي (مجموعة رقم .)5١86‏ 
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أثناء ذلك كانت الأوضاع السياسية في سوريا ولبنان تسير في اتجاهين 
معاكسين: اتجاه من جانب حزب الاتحاد السوري المركزي» ومركزه مصرء 
ويطالب بسوريا الكبرى والحكم الهاشمي» ويقابله اتجاه آخر للنهضويين اللبنانيين 
في باريس تحت رعاية شكري غانم» وجمعية عصبة التحرير السورية اللبنائية في 
نيويورك برئاسة أيوب ثابت. وهذا الاتجاه يعمل من أجل استقلال سوريا وضم 
جبل لبنان ودمشق وحلب ضمن اتحاد فدرالي» ويطالب بالحماية الفرنسية مع إبعاد 
الحجاز عن الحكم الفرنسي”"' . 
ثورة الشريف حسين وبداية الحكم الفيصلي للبنان 

ولكن الأجواء السياسية سنة .»194١5‏ كانت تنذر بحدوث مستجدّات على 
الساحة العربية. وبالفعل» ما هي إلا أيام قليلة حتى قام الشريف حسين بإطلاق 
رصاصته الأولى من بطاح مكة (معقل الاسلام) إيذانًا ببدء الحرب ضد الأتراك» 
تخلّصًا من الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلادء ومن أجل إقامة دولة عربية 
موحدة تمتد من الخليج إلى كيليكياء مع إدارة خاصة لبغداد - البصرة» والتنازل 
عن الساحل السوري. ولقد تم الاتفاق من خلال مراسلات (حسين - 
مكماهون)”"' . 

وقام الأمير فيصل باحتلال العقبة» فسقطت غزة والخليل ويافا وبيت لحم. 
وتابع الجيش العربي تحرّكه بمساعدة الجنرال اللنبي ولورانس متوجهًا شمالا 
بخطين : داخلى ما وراء دمشق (حمص- حماة- حلب) وساحلى (حيفا - عكا - 
شون تصيل +2 طرابلس)”"؛ وأدى ذلك إلى نهاية الحكم التركي نتيجة الثورة 
العربية التي جمعت الشباب السوري والعراقي والمصري واللبناني. واحتل 
الحلفاء الدول العربية بسهولة تامة» لأن الثوار العرب» وهم أصحاب البلادء 
ساعدوا الحلفاء من أجل نيل الاستقلال والتخلص من الأتراك واستعادة المجد 
السالف7© , 


.417/ - 45 يوسف السودا: في سبيل الاستقلال - في وادي النيل - (195835-1903) ج أء ص‎ )١( 
.37/- 1١5 أنيس النصولي: عشت وشاهدت.ء ص‎ )( 

() محمد بديع شريف: النهضة العربية الحديثة؛ ص ١«4‏ - 10 

(4) ساطع الحصري: يوم ميسلون» ص ؟. 
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إذن انتصرت الثورة العربية الكبرى» وانتصر الحلفاء أيضًاء وانتهت الحرب 
العالمية الأولى بهزيمة دول المحور وانسحاب تركيا من الأراضى العربية. وفى * 
تشرين الأول 01918 دخل الأمير فيصل دمشق» بعد أن غادرها الموظفون 
الأتراك» وأعلنت الحكومة العربية في دمشق برئاسة الأمير سعيد الجزائري 
وبمعاونة شكري الأيوبي» وبديع المؤيد» وفارس الخوري. 

ولكن في المقابل بقيت الاتجاهات السياسية السابقة على حالها. لأن 
الساحة العربية ظلت منقسمة بين تيار (حجازي - سوري) بهيمنة إنكليزية» وتيار 
(سوري - لبناني) بهيمنة فرنسية. وسيبدو ذلك واضحًحا من خلال البرقيتين اللتين 
أرسلهما سعيد الجزائري إلى ممثلي لبنان آنذاك: الأولى إلى عمر الداعوق (ممثل 
بيروت)» والثانية إلى البطريرك الياس الحويّك (ممثل جبل لبنان)" . 


وقام عمر الداعوق بتسلّم حكم ولاية بيروت من اسماعيل حمقّيء وتنفيذ 
مضمون البرقية» وتشكيل حكومة في بيروت ممثلة للحكومة العربية في دمشق 
برئاسته وعضوية السادة: سليم علي سلام وأحمد مختار بيّهم وسليم الطيارة مديرًا 
للأمن يعاونه عارف النعماني ومخايل طراد وألفرد سرسق وسواهه'". وأصدرت 
الحكومة الجديدة منشورًاء تدعو فيه الأهالي إلى منع حمل السلاح والتظاهرء 
والعطف والمحافظة على الأسر التركية النازلة بينهم» وتجريد الجيوش العثمانية 
من أسلحتها ومنع تمردهاء وتجميعها في سراي بيروت. ورفع العلم العربي””" 
وقامت الحكومة بتعيين عبد الحميد كرامي متصرفا لطرابلس» ورياض الصلح 
حاكمًا لصيدا©' . 


أما البرقية الثانية فقد رفضها البطريرك الياس الحويك» فعهد بتنفيذ مضمونها 


.44 زين زين: نشوء القومية العربية؛ ص‎ )١( 

(؟) محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)5١81‏ 
ريضيف أنيس النصولي إلى أسماء أعضاء الوزارة السادة: رامز سركيس وجان فريج ومحمد 
الفاخوري وصلاح بيهم ومحمد سلام ويوسف عوده وعارف دياب. راجع: عشت وشاهدت» 
ص .١97/-1١5‏ 

(؟) رفعت العلم فاطمة المحمصاني أخت الشهيدين محمد ومحمود محمصاني. راجع السيد محمد 
سلامء جريدة الحياة» 51 شباط 1965. 

(4) المرجع نفسه. 


ون 


إلى حبيب باشا السعد الزعيم الماروني الذي كُلّف بتشكيل حكومة عربية في جبل 
لبنان» وحلف على الانجيل يمين الولاء والطاعة للشريف حسين في مكة. ورفع 
العلم العربي على سراي بعبدا”©2. 

وأوفد الأمير فيصل اللواء شكري الأيوبي كحاكم عامٌ على بيروت وجبل 
لبنان باسم ملك الحجاز”"' وجميل الألشي كحاكم عسكري مع مائة جندي” . 

هذه السياسة لاقت الترحاب والتهليل من مسلمى لبنان وسوريا؟؟ ولكنها 
زرعت الشكوك والخوف لدى فرنسا ونصارى لبنان من نوايا الأمير فيصل» ومن 
ورائه إنكلتراء وبالتالي أظهرت مدى جهل الأمير بأوضاع الصراع الطائفي 
السياسي في جبل لبنان وتاريخها منذ 0185٠‏ . 

ولا شك في أن هذا الانقسام ساعد الحلفاء على ضرب أماني القوى الوطنية 
في لبنان بتحقيق الوحدة والاستقلال. وذلك من خلال معاهدة سايكس -بيكرو 
السرية بين فرنسا وإنكلترا التي نضّت على تقسيم البلاد العربية فيما بينهما . فبعد ١١‏ 
يومًا من تأليف عمر الداعوق الحكومة العربية في بيروت دخلت الجيوش الفرنسية 
بيروت» فطوّق الجنود السراي بالمدافع. وأنزل العلم العربيء وألغيت كل 
الاجراءات التي قامت بها حكومة الأمير فيصل» وطلبت فرنسا انسحاب شكري 
الأيوبي من لبنان. وقام القائد الفرنسي كولوندر والحاكم العسكري دي بياباب 
بزيارة البطريرك الياس الحويك لتأليف مجلس إدارة الجبل برئاسة حبيب باشا 
السعد”'©. هذه الأوضاع السياسيةء قسمت الرأي العام اللبناني بشكل عام إلى 


)١(‏ مجلة المقاصدء عدد ١ء‏ ١148؛‏ مقال للرئيس صائب سلام بعنوان: هل فشل الاستقلال؟ كانون 
الثاني» ص .١58‏ أيضًا: السيد محمد سلام» جريدة الحياة. 18 شباط 1961, 

(؟) زين زين: نشوء القومية العربية» ص 84. 

(") أنئيس النصولى: عشت وشاهدتء ص 379. 

(4) ساطع الحصري: يوم ميسلون؛ ص 94. 

(©) زين زين: نشوء القومية العربية؛ ص 84. 
.268-269 .م رققطئآ ندل عناقو ه1115 ممتاقتمره1 هآ بأدطط2ه .8 

() ويضيف السيد محمد سلام بأن إنزال العلم كان بإشراف فصيلة إنكليزية بحضور الجنرال ديدز وكيل 
الجنرال اللنبى. جريدة الحياق: 75 شباط 19841 
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الفريق المسلم عبّر عارف النعماني عن خيبة أمائية الوطنية إزاء ما جرى 
بقوله : 'إنه ورئيس الحكومة وأ عضاءهاء انكمشوا على أنفسهم» ومضوا يفكرون 
بالمقاومة والعصيان"20, 


أما الفريق المسيحى» فقد كشف عن أمانية بإحلال الوجود الفرنسى مكان 
الوجود العثمانى وإلغاء كل مظاهر الهيمنة العربية» معبّرًا عن ذلك بالرقص 
والتهليل. 


وبعد مرور شهر على (إنذار دي بياباب) وصل الأمير فيصل إلى بيروت فتزل 
ضيمًا على الجنرال بلفن الذي كان يقيم في قصر الياس سرسق واجتمع برئيس 
الحكومة العربية وأعضائهاء وأعرب عن نيته بتأسيس وكالة دار الاعتماد العربى 
فأعاد ذلك لعارف النعمانى ولرئيس الحكومة وأعضائها الأمل بالوحدة العربية» 
طالما أن هناك ما يربط لبنان بالوطن العربي. فعبّر عن ذلك بقوله: *كان طبيعيًا أن 
نهلل للفكرة» ولكن تعيين أسعد التميمي معتمدًا للوكالة بدلا من عمر الداعوق 
أصابنا بالخيبة والمرارة*”"2. مما يعني لعارف النعماني» أن المد العربي بدأ 
بالانحسار التدريجي عن لبنان . وأن علاقة العرب بلبنان لن تكون انصهارًا وواحيدة 
بل تآ وتكامل» ومجريات الأمور توضح ذلك» فبدلًا من حكومة عربية» صار 
هناك ممثل معتمد ووكالة اعتماد عربى» وهذا التدبير لحفظ ماء الوجه» وهو 
مرحلي يلغى فيما بعد. وبالفعل تعاقب على معتمدية الوكالة ثلاثة فقط: أسعد 
التميمي ويوسف العظمة وجميل الألشي. ثم ألغيت الوكالة في لبنان. 

هذه المفاجآات في الأحداث السياسية اللبنانية المتلاحقة وغير المتوقعة 
تدعونا إلى وقفة تاريخية تحليلية للأوضاع السياسية في بلاد الشام وتحديدا في 
جبل لبنان منذ سنة 184٠‏ ليصار إلى ربطها مع أحداث .ص فبعد سنة ١4814٠9‏ 
عاد جبل لبنان إلى الحكم العثماني المباشر إثر معاهدة لندن والتي قضي فيها على 
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التحالف المصري - الشهابي”'"2 فاستنجد مسيحيو الجبل بفرنسا. وما لبغت 
الاضطرابات في الجبل أن تجددت» فقسم الجبل إلى قائممقاميتين (درزية 


ومسيحية) . 


وتابعت فرنسا تدخلها في شؤون لبنان من خلال نابليون الثالث الذي عمل 
على إيجاد منطقة نفوذ لفرنسا تفصل بين مصر والأناضول! ولكن مع ازدياد الفتن 
بين القائممقاميتين سنة ١87٠‏ تدخلت الدول الأجنبية لايجاد نظام بديل» فاتفق 
على إقامة نظام المتصرفية في جبل لبنان فقط وجعله إمارة مستقلة تحت حكم أمير 
مسيحي أجنبي”"؛ ورضي مسيحيو الجبل أن لا يكون وطنًا”'»: واعتبروا ذلك 
أول خطوة نحو الاستقلال. 

إذن عملت فرنسا على إيجاد نظام المتصرفية في الجبل لتقويض أساليب 
الحكم الاسلامي العثماني ولاحلال النظم الاستعمارية الفرنسية في المشرق كله( 
وجعل الجبل بديلًا لفرنسا عن تركيا وجسرًا للعبور إلى المشرق العربي”؟. وساعد 
فرنسا في ذلك خوف المسيحي من المسلم وعناده من أجل إثبات ذاتيته تجاه 
المفهوم الاسلامي (لأن الحكم للاسلام) وأن أصحاب الديانات الكتابية يصبحون 
بالدرجة الثانية أو يسمح لهم بالعيش في ظل الإاسلام. وأنه أثناء حكم الدولة 
ومن الشهادة أمام المحاكم وركوب الأحصنة» ووجّهت إليهم عبارة (أشمل)؛ 
وفرض عليهم أحيانًا لباس معيّن”" . 

ل وتعيين حاكم عسكري 
لها في لبنان بهدف تفويت الفرصة على الأمير فيصل لضم لبنان إلى المملكة العربية 
المزمع قيامها . 
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حوار فيصل - النعماني حول استقلال لبنان 

بناء عليهء قام عارف النعماني كزعيم بيروتي وكسياسي مرتبط بالأمير فيصل 
من أجل الاستقلال والوحدة العربية بتحليل المستجدّات السياسية فى لبنان وما 
يترتب عليها من نتائج سلبية أو إيجابية؛ واضعًا قضية موقفه السياسي العربي 
الوحدوي في نقطة تجاذب حادٌ بين حلم الوحدة العربية» وواقع الكيان المميز 
لوطنه لبنان وبالتحديد لبيروت. 

فمن خلال الحوار التاريخي الخاص الذي دار بين الأمير فيصل وعارف 
النعماني بعد وصوله إلى لبنان» وتأسيس وكالة الاعتماد العربي» أدرك أن الأمير 
فيصلا يجد صعوبة في ضم لبنان إلى باقي الدول العربية» وأن هناك تدخلات قوية 
وضاغطة من جانب الدول الأجنبية» تحول دون ذلك. وقد بِيّنَا ذلك من خلال 
التدخل العسكري السافر في لبنان سنة ١9314‏ إضافة إلى ما سبق أن ذكرناه عن 
استمرار التدخل الفرنسى فى شؤون جبل لبنان منذ .144٠‏ فكان جواب عارف 
النعماني كزعيم سياسي لبناني بيروتي مسلمء يخاطب أميرًا عربيًا يرتبط معه بقضية 
مصيرية واحدة تتعلق بوحدة لبنان واستقلاله مع الدول العربية هو التالي: "إن نحن 
ضممنا لبنان إلى الدول العربية ضمًا فسيتعبنا كثيرٌاء لأن بعض أبنائه يطلبون حماية 
فرنسا. إنني أرى ترك لبنان مستقلًا» شرط أن تراعى أماني اللبنانيين الوطنية في 
كيفية إدارة مقاطعتهم لبنان» ضمن حدود لبنان ما قبل الحرب العامة. وشرط أن 
يكون لبنان بمعزل عن كل تأثير أجنبي وأن يكون حاكمه وطنيّاء وتكون علاقته 
بسوريا محصورة في وحلدة اقتصادية"7. 

هذا الطرح السياسي لعارف النعماني ليس صادرًا عن تفكّه سياسي يقصد به 
التسلية» إنما هو وليد تجارب عاشها آل النعماني في تفاعل مستمر مع الولاة 
الأتراك لبيروت» واستقطاب سياسي لزعماء الحركة الوطنية فيما بعد» وعارف 
النعماني ليس إنسانًا مغمورّاء إنما هو زعيم وطني لجمعية سرّيّة عملت داخل 
بيروت ضمن تحرك سياسي عربي» وقد اعتّقل وخضع للتحقيق وكاد أن يشنق كما 
سبق أن ذكرنا. لذا حمل رده على الأمير أبعادًا سياسيّة طرحت النقاط التالية: 
اولا: أشار عارف النعماني إلى «أن ضم لبنان إلى الدول العربية سيتعبنا كثيرًا»» 


.05041/ محمد قره على: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 
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رابعا: 


موضحًا للأمير أن هناك فئات من اللبنانيين ترفض» لا بل تخاف من الحكم 
العربي؛ وخير مثال لذلك موقف شكري غائم والبطريرك الياس الحويك - 
ومن ورائهما فرنسا - تجاه الحكومة العربية. 

أكد الأمير "أن بعض أبناء لبنان يطلبون حماية فرنسا". وحادثة السراي 
والتدخل العسكري السريع لفرنسا وتهليل المسيحيين لذلك فيه خير إيضاح 
لما يقوله. 

طلب من الأمير "ترك لبنان مستقلًا". إن كلمة (تَرْكُ) تعني أن العكس 
سيجرٌ البلاد إلى الخراب. وهذا الموقف حق لعارف النعماني في ذمّة 
تاريخ لبنان الحديث والمعاصر. فهو المطالب باستقلالهء بل والمطالب 
بادولة | لبنان 0 0 من الامير 0 أراضيه» لتعود 
المسيحي . 

أوضح للأمير أن الأجنبي وراء انقسام لبنان» والحاكم الوطني هو الذي 
يستطيع أن يراعي تطلعات أبنائه كافة إلى العدل والمساواة» وهو في 
إصراره أن تكون الوحدة مع سوريا محصورة بالاقتصاد» يعرف كم عانى 
لبنان من الجوع سنة 21914 ولولا القمح السوري لمات أكثر أبناء لبنان. 
نلاحظ مما تقدم» أن عارف النعماني هو الداعي لاستقلال لبنانء» وهو 


المطالب يدولة لبنان الكبير» والمنادي يتحييك لبنان أجنييًا والعامل من أجل ربطه 
بسوريا اقتصاديًا . 


وبعد حوالي نصف قرن تقريبّاء قام الأستاذ سعيد عقل بإحياء ذاكرة التاريخ 


اللبناني المعاصر. فأكد على فضل عارف النعماني» وسعيه من أجل الاستقلال 
وإعادة لبنان المشرذم إلى حدوده السابقة (دولة لبنان الكبير)”". 


)١(‏ مجلة الأفكار» السنة .١7‏ عدد 791» 18 كانون الأول 0 (يمناسبة توقيع كتاب للاستاذ فريد 
سلمان (قيام الذاكرة) في قاعة مجلس الفكر). 


والواقع أن محاولة الأستاذ سعيد عقل إلقاء الضوء على الحقيقة التاريخية لأعمال عارف النعماني 


0 واستهجانًا وتفكّهًا لدى الأستاذ فريد سلمان الذي رد على الأستاذ سعيد عقل في 


مجلة الأفكارء عدد 0920١‏ تاريخ © كائون الثاني 5 بكثير من الاستشفاف بمداخلة الأستاذ 
عقل» لأن كلامه لا يصِبٌ في فلسفة وجود لبنان» وأيّ لبنان؟ لبنان حاجة الفكر الماروني- 
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هذا الحوار بين الأمير فيصل وعارف النعماني يدعونا لربط الماضي بالحاضر 
كما أشار الأستاذ سعيد عقل» وبخاصة من منطلق العلاقات اللبنانية - السورية 
التى ما زالت مادة مفتوحة للنقاش والحوار واللقاء حتى يومنا هذا. لقد سجل 
عارف التعماني موقفًا فريدًا في تاريخ لبنان وسوريا الحديث» وهو موقف أكبر من 
أن يُنسى أو يطمس لأنه حقيقة من حقائق تاريخ مسلمي لبنان. 

والواقع أن تلك الطروحات السياسية التي تقدَّم بها عارف النعماني تدل على 
سياسة الاعتدال والبعد عن التهورء ولو كان مفتقدًا للحنكة السياسية لأشار على 
الأمير بضرورة العصيان والتمرد وإشعال الجبهة البيروتية ضد الفرنسيين» كما 
حدث في الجنوب والبقاع» ولكنه آثر التريث حتى تنجلي المواقف السياسية في 
لبنان وبقية الدول العربية» بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 

وصمّ ما توقّعه عارف النعماني» من خلال مسارعة فرنسا وإنكلترا لعقد 
اتفاقية سايكس -بيكوء والاستيلاء على لبنان وفلسطين» منعًا لحدوث أي مفاجآت 
قبيل عقد مؤتمر الصلح بين الحلفاء ودول المحور. 


ع الدرزي. لبنان ورغم التناقضش التام بين الطائفتين والدم, يبقى حلم كينونة لبنانء هذه الكيئونة 
التي تضيع بين الستة آلاف أو المئة ألف سنة لعمر الكيان. 

وتبقى إرادة الاستقلال والعيش الحر للثنائي في خلق لبنان (الماروني - الدرزي) فقط. وأيّ خلق 
لاستقلال لبنان في ظل نظام المتصرفية مثلاء والمتصرف هذا يتبع السلطان .. وفجأة يلغي جمال 
باشا هذا النظام! أهذه إرادة الاستقلال؟ أن يكون لبنان لا يعني إلا الجبل فقط؟ أهذه هي البدايات؟ 
وماذا ب يعني أن يسمح مفهرم التطور بوجود فئات! وأي فئات؟ السريان والمسلمين؟ وهل التطور» 
أو حقيقة تشكّل الكيان اللبئاني هو الذي أوجد تلك الفئات المتجذرة عبر الأجيال في لبئان والتي 
سلخت قصرًا عن الجبل» ووجودها وتعايشها كان منسجمًا ديئيًا مع الدولة الحاكمة (تركيا) لذا لم 
تدخل في صراع مع الحكام؟ ولكن أمام الاستبداد وخنق الحريات يطالب المسلم البيروتي عارف 
النعماني بالاستقلال؛ ويسجن ويُنَفى خخارج وطنه» ويدفع الدم والمال جنبًا إلى جنب مع المسيحيين 
اللبنانيين مثل أن ايعان رحب ادرو الجن بالا ورا ب اا 0 
والدروز مثل: الأمير أمين أرسلان وعادل أرسلان وشكيب أرسلانء» فتنمو الذات الليئانية» 
وتتنفس من الفكر الليبرالي أزاهير القومية العربية. 


وف 


الفصل الرابع 
موقفه من معاهدة سايكس-بيكو 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» بقي لبنان مقسّمًا بين مجلس إدارة جبل 
لبنان المطالب بالاستقلال تحت الوصاية الفرنسية» وبين ولاية بيروت والأقضية 
الأربعة والذين يعملون للاستقلال والوحدة مع سوريا. وفيما بعد سقط الحكم 
العربي في لبنان وظهرت اتفاقية سايكس-بيكو السرية والتي عقدت سنة 1915 بين 
فرنسا وإنكلترا لاقتسام البلاد العربية فيما بينهما. ولم تعارض إنكلترا انتداب فرنسا 
على لبنان» شرط إقناع أبنائه بذلك» على أن تكتفي إنكلترا مقابل ذلك بالانتداب 
على فلسطين. 

وكان هم فرنسا وإنكاترا استبعاد العرب» وخصوصًا الأمير فيصل» عن مؤتمر 
الصلح. حتى لا يكون للعرب أيّ موقف معارض لاتفاقية سايكس-بيكو. ولكن 
لورنس أقنع حكومته بضرورة توجيه دعوة للشريف حسين لحضور مؤتمر 
الصلح”"؛ وأصرٌ الرئيس الأميركي ويلسون على فصل لبنان وسوريا عن المقررات 
الخاصة بالدولة العثمانية» وضرورة استفتاء السكان» وانتخاب الوصيّ عليهمء 
ليُصار إلى تمثيلهم في مؤتمر الصلح”"“؛ وبناء عليه أفسح المجال للأمير فيصل 
لتمثيل الدول العربية بما فيها لبنان. 

هذا الموقف الأميركي عملت فرنسا على تطويقه في لبنان الواقع تحت 
سيطرتها. فأوعزت إلى مجلس إدارة جبل لبنان بتفويض داود عمون رئاسة الوفد 
اللبناني» إمعانًا في تأكيد فصل لبنان عن سورياء لأن فرنسا تجد في مجلس إدارة 
جبل لبنانء وبخاصة البطريرك الياس الحويك؛ مناصرًا وليس معارضًا للوصاية 
الفرنسية على لبنان. وتلخصت مطالب داود عمون إلى المؤتمر بما يلي: توسيع 


.7١ أنيس النصولي: عشت وشاهدت» ص‎ )١١ 
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نطاق جبل لبنان» والمطالبة بالاستقلال» وإنشاء مجلس نيابي» ومساعدة فرنسا في 
نشر العلوم» والانفصال عن سورياء والمطالبة بالحماية الفرنسية!"©. 

هذه المطالب أثارت القوى الوطنية فى ولاية بيروت والأقضية الأربعة. 
وبخاصة بعد افتضاح أمر اتفاقية سايكس-بيكو التي تحول دون مشاركة العرب في 
المؤتمر. 

أثناء ذلك» كانت فرنسا تسعى من خلال بيكو لاقناع اللبنانيين في بيروت 
والأقضية الأربعة بالوصاية الفرنسية. فبدأ بيكو اتصاله بالشخصيات البيروتية 
المعارضة لسياسة فرنسا في لبئان. 

واجتمع بيكو بزعماء بيروت في منزل بدر دمشقية لتبادل الآراء في وضع لبنان 
السياسي. وحضر الاجتماع جمهور كبير من وجهاء ومفكري بيروت. وبعد تناول 
الشاي» انتصب بيكو خطيبّاء فأشاد بصداقة فرنسا للبنان وخدماتها منذ سنة 
:© وقال إنها ستضاعف الخدمات من أجل الوصول بلبنان إلى درجة رفيعة 
سياسيًا وثقافيًا واقتصادياء ليكون بعدها أهلًا للاستقلال. 


وصار يتنقل بين المدعوين ويجاذبهم الحديث؛ حتى وصل إلى الحلقة التي 
يجلس فيها عارف النعماني» فبادره فورًا وعلى مسمع من الجميع: 'وأنت ما 
رأيك يا مسيو نعمانى؟' فوقف عارف النعمانى مجيبًا: 'إن خطابك لا جدل فيه 
وإن فرننسا ساعدتنا كثيرّاء نحن العرب» للتخلص من نير الأتراك» لنتعم 
باستقلولنا . وكانت جمعياتنا السرية والعلنية» تجتمع دائمًا في باريس» المدينة التي 

عَلْمّتنا ثورتّها قيمة الحرية والاستقلال» ولكن جهادنا وتضحياتنا وتعليق رجالاتنا 
على واه المشائق؛ ودماء شبابنا الذين خاضوا معكم الحرب جنا إلى جنب» 
وما مُنيت به بلادنا من خراب وجوع وعذاب» وما نزل بأهلها من اضطهاد. . 
أتظن أن هذا البذل كان فقط من أجل إبدال كرباج بكرباج» وعبودية بعبودية» ونير 
بنير؟ لقد أخطأت الفهم يا مسيو بيكو"”"©. 

وغادر عارف النعماني القاعة قبل أن يسمع الجواب. 


)١(‏ بشارة الخوري: حقائق لبنانية» اج ”ا صن الام - ملام 
(؟) محمد قره عليى: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم /5041). 


كع 


هذا الرأي الجريء جدًا لم يكن خاضًا بعارف النعماني فقطء إنما كان يمثل 
رد أغلبية القوى الوطنية فى بيروت والأقضية الأربعة أيضًا الرافض للوصاية 
الفرنسية. إذ هل يعقل أن يتخلص الوطنيون من ظلم الأتراك» ليرحبوا بظلم فرنسا 
فيما بعد؟ 

وطبعًا هذا الموقف لعارف النعماني كان يعني بداية مقاطعته لفرنسا . 

وتوجه عارف النعماني إلى دمشق» فاتصل بالأمير فيصل ليعرب له عن 
مخاوفه تجاه ما يجري في جبل لبنان» فأعلمه الأمير: "بأنه سيذهب إلى باريس 
ليُسمع الدنيا صوت عدالة قضيتنا"”'22 والتي تلخصت بما يلي: استقلال الدول 
العربية» وتوحيد العرب في أمة واحدة» والمشورة مع الدول الأجنبية» يدفم الأمير 
ثمنها نقدًا بدل أن يضحي بالحرية التي حصل عليها بقوة السلاح”". 

إذن كان لبنان فى مرحلة ما بعد الحرب سنئة 1914» واقعمًا تحت الاحتلال 
الفرنسي. وقد تمكن عارف النعماني» والزعماء المسلمون والمسيحيون» بالرغم 
من اتفاقية سايكس-بيكوء ومحاولة إبعاد لبنان عن طاولة المفاوضات فى مؤتمر 
الصلح من إيصال أمانيهم بالاستقلال بواسطة الأمير فيصل الذي اعتبروه الممثل 
الوحيد لقضيتهم في هذا المؤتمر متجاوزين بهذا القرار الخطير إدارة جبل لبنان 
ومن يمثّلها من زعماء الموارئة ومن يدعمها من الفرنسيين الذين كانوا يحاولون 
عزل لبنان عن محيطه العربي ووضعه تحت وصايتهم. 
اتفاقية فيصل -كليمنصو 

وصل الوفدان العربي واللبناني إلى باريس سنة 19519» الأول برئاسة الأمير 
فيصل» والثاني برئاسة داوود عمون وشكري غانم (رئيس الجمعية السورية 
اللبنانية) وهوارد بلس (رئيس الجامعة السورية الانجيلية). ولكن الرئيس كليمنصو 
رفض مقابلة الوفد العربي» إمعانًا منه في عزل الأمير فيصل المعارض لسياسة 
فرنسا في الشرق”©؛ وتسليط الأضواء على حلفائها أعضاء وفد إدارة جبل لبنان» 


.)5041/ محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 
.501- 707 زين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسطء ص‎ )'( 
,اكد 8110016 عط ما ععمدءط 320 ونماكرظ :مصسدناائك/لا .م‎ 2. 17. )9( 


/وا 





ولسان حالهم شكري غانم الذي قام بضرب المفهوم القومي الوحدوي العربي من 
خلال طرح القضية الاقليمية بين الدول العربية (أهل الحجاز - أهل الشام)ء 
وتركيزه على التفاوت الحضاري الاجتماعي والفكري بين الحجازيين والشاميين 
(بدو-حضر)ء ورفضه تمثيل الأمير فيصل للبنان» وإصراره على الوصاية 
الفرضة0؛ 


مقابل ذلك اصطلدم الأمير فيصل بتناقض مواقف وفد إدارة جبل لبنان وفرنسا 
وإنكلتراء إضافة إلى ظهور مطامع اليهود في فلسطين”"©؛ فبات في وضع صعب 
ساعده على تجاوزه تحرّك الدبلوماسية الأميركية» وذلك باجتماع تمهيدي بين 
(بلس-فيصل) وقد أسفر اللقاء عن إرسال لجنة كينغ-كراين لدراسة مطالب 
الشعوب العربية”" . 


هذا التحرك الأميركي» ربما كان القصد منه دفع عجلة المفاوضات بانتظار 
المستجدّات؛ وإظهار أميركا بمظهر الحليف للعرب» أمام مراوغة فرئسا وإنكلتراء 
رغم أنها لا تختلف عنهماء والأرجح أن لقاء بلس-فيصل كان يخفي وراءه التفافًا 
أميركيًا -فرنسيًا -إنكليزيًا يهدف إلى تطويق معارضة الأمير فيصل وإجباره على 
الرضوخ لمطالب الحلفاء. وخاصة أن الموقف السياسي للبنان بات منقسمًا بين 
مؤيد ومعارض للأمير» مما يضعف موقف الأمير» ويعطي فرنسا فرصة فرض 
شروطها عليه. 


ونجحت المساعي الأميركية» اوتم اللقاء بين كليمنصو وفيصل سنة 21919 
وفرضت فرنسا شروطها بإحلال القوات الفرنسية في دمشق وحلب بعد انسحاب 
القوات الانكليزية منهاء والتدخل الاداري الفرنسي المباشر في سورياء وأن يكون 
التمثيل الخارجي لسوريا من خلال فرنساء وأن يعترف فيصل باستقلال لبنان إنما 
تحت الوصاية الفرنسية وبالحدود التي سيعلنها مؤتمر الصلح. بالمقابل تعترف 
فرنسا باستقلال سوريا المشروط بمدى حاجة سوريا وتعاونها مع فرنسا وتعترف 


.1١8- 31١4 زين زبن: الصراع الدولي في الشرق الأوسطء ص‎ )١( 
5. 11. (؟) .94 .م رع أملسصدكة طعدعوط وعلصن ممسصوطعة 200 حتكزة :مع تمودما‎ 
5. 21. .م ,لممغ5نةط له - أقدط علللتاة ع1 معطعواط‎ 378. )6( 
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فرنسا باللغة العربية لغة رسمية مقابل أن تكون اللغة الفرنسية إجبارية)0© 


هذه الاتفاقية كان يشوبها الكثير من الغموضء لأنها عبارة عن مجموعة من 
القضايا التي تحتاج إلى الكثير من المرونة والتعليل ليتقبلها الرأي العام العربي. 
ولعلها أشبه ما تكون بالقنبلة الموقوتة التي سيترتب عليها الكثير من الانفجارات 
والثورات داخل سوريا ولبنان بالتحديد. كما أنها تفتح تحالقًا جديدًا بين فيصل 
وفرنساء علمًا بأن الشريف حسين وابنه عبد الله ارتبطا بتعاون وثيق مع إتكلتراء 
أما الأمير فيصل فإن علاقته بإنكلترا بقيت مذبذبة» خاصة بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى» وقضية المراوغة الانكليزية - الفرنسية في قبوله ممثلًا للدول 
العربية في مؤتمر الصلح. وربما أراد الأمير فيصل انتظار معطيات أفضل من جانب 
فرنساء ريثما تتضح الأمور مستقبلا . 


ولكن ترى هل تغيير التحالفات وقف على الحاكم وحدهء أم أن للقوى 
الوطنية في لبنان وسوريا رأيًا آخر؟ ويتوقف على الجواب تقرير نجاح أو فشل 
اتفافية فيصل-كليمنصو. فبعد عودة الأمير فيصل من مؤتمر الصلح في ١‏ نيسان 
48 استقبل بالترحاب من جانب الفرنسيين» وبالتظاهرات من جانب مسيحبي 
جبل لبنان بسبب إخلال فرنسا بوعودها لهم في الوصاية والانسلاخ عن سوريا. 
فعبّر عن ذلك بشارة الخوري وميشال زكور بالهتافات المعادية لسورياء وأظهر 
البطريرك الياس الحويّك تذمره من تغيّر موقف فرنسا بقوله: 'إنه يفضل الموت في 
ظل صخور لبنان على الانضمام إلى سوريا"”2. ولكن يظهر أن فرنسا استطاعت 
الحصول من الأمير على كل مطامعها في لبنان وسورياء فتخلت عن مسيحبي جبل 
لبنان. والواقع أن الأوضاع في سورياء لم تكن أفضل من الأوضاع في لبنان» 
فلدى وصول الأمير فيصل إلى دمشق» استقبل بمعارضة شديدة من الوطنيين الذين 
اتفقوا على مقاتلة فرنساء وتشكيل قوات عسكرية معارضة للتحرش بالفرنسيين”" . 


)١(‏ خالد العظم: مذكرات خالد العظمء ج١ء‏ ص .1١1- 1١١‏ أئيس النصولي: عشت وشاهدت؛» ص 
1. بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج١»‏ ص08 . يوسف مزهر: تاريخ لبنان العامء ج١١‏ ص8"؟ . 

(؟) بشارة الخوري: حقائق لبنانية») ج١2‏ ص90. محمد جميل بيّهم: سوريا ولبنان 1١914(‏ - 
© ص8. أمين الريحاني: ملوك العرب» جا ص774. 

() خالد العظم: مذكرات خالد العظمء ج١ء‏ ص .٠١‏ زين زين: الصراع الدولي في الشرق 
الأوسطء ص .1١6"‏ 


4 


وبحسب اتفاق كليمنصو-فيصل في باريس» بدأ انسحاب القوات الانكليزية 
من رياق وبعلبك وشتوراء وأبلغ الجنرال غورو الأمير فيصلا أن القوات الفرنسية 
ستحلٌ هناك في إطار تدبير عسكري فقطء والحكم الفعلي سيكون للأمير فيصل . 
ولكن رغم ذلك تدفقت القوات الفرنسية بأعداد كبيرة من البحر (مرفأ بيروت) 
بحجة التبديل» مما أدى إلى إثارة الشكوك بنوايا فرنسا . فائفجر الوضع في بعلبك 
ودارت المعارك هناك .مع الفرنسيين. وما لبئت الثورة أن انتشرت في مزرعة 
الشوف والحولة وقرى هونين وكفركلا والطيبة» وامتدت إلى سوريا في تل كلخ 
(ثورة الدنادشة) واللاذقية (ثورة صالح العلي) وإلى أنطاكية وكيليكيا”" . 


وبسبب هذه الأوضاعء بدأ الأمير فيصل في ١5‏ أيار 1414» بالتراجعم عن 
اتفاقية كليمنصو-فيصل» فاستعاد ثقة السوريين» وأتت الوفود اللبنانية لتقدّم كل 
معاني الطاعة والفداء والتأكيد على الوحدة مع سوريا معبّرين عن ذلك بالخطب. 
ولكن الأمير حاول توضيح سياسته تجاه فرنسا داعيًا إلى عدم التشديد في العداء لها 
لأن هناك مصالح وروابط مع الحلفاء لا يمكن التجرد منهاء ولا بد من الموافقة 
على اتفاقية كليمنصو-فيصل لأن عكس ذلك سيجر إلى مواجهه عسكرية؛ ودعا 
اللبنانيين والسوريين إلى الصبر لأن فرنسا تحترم حقوق الشعوب» ولكن القوى 
الوطنية رفضت طروحاته مفضّلة القوة والمجابهه'". 


وأوضح الأمير فيصل للوفد اللبناني كيفية التعاطي مع المسألة اللبنانية بقوله: 
“إنه يجب أن يُضم إلى لبنان القسم اللازم الوافي لحياة أهاليه الزراعية فيستفيدون 
2 أراخ كما تستفيد البلاد من ذكائهم ونشا أن يكون لبنان 
من توسيع أراضيهم؛ يد البلاد من لهم وتخاطهم؛ ارات يكوت. لبنان 
مستقلا داخليًا وإداريّاء ويلزم أن يبقى ما يُلحق به مستقلا وممتازًا مع المحافظة 
على الارتباط بالوحدة السورية» ولكن الانضمام يكون اختياريًا . والأمير مستعدٌ 
أن يعطي لكلامه ضمانة خطيّة؛ مع التأكيد أن اللبنانيين إخوة للسوريين» وهم 
شعب واحدء لا يفصل بينهم فاصل طبيعي أو مادّيّ» ولا فرق بين لبناني ودمشقي 
)١(‏ بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج231 ص568, محمد جميل بِيّهم : سوريا ولبنان 19148 - 20977 
ص 8. أمين الريحاني: ملوك العرب» ج7: ص 774. 
(؟) تألف الوفد اللبناني من السادة: سعيد باشا سليمان وابراهيم الخطيب ورضا الصلح وسعيد الأيوبي 
ومصطفى العماد» وسواهم. 


أو بين مسلم ومسيحي ودرزي ٠”‏ 

هذا الطرح للقضية اللبنانية من جانب الأمير فيصل يعيدنا إلى ما قاله عارف 
النعماني للأمير فيصل في دمشق قبل أيام من إعلان ثورة الشريف حسين على 
الأتراك سنة 71817 محاولًا إقناع الأمير بدقة الوضع اللبناني وضرورة إعادة ما 
سُلخ من لبنان» والحرص على استقلاله مع الارتباط الاقتصادي بسوريا. وبناءً 
عليه يتبين لنا تأثر الأمير فيصل بالثوابت العقائدية السياسية لعارف النعماني. 


تجاه هذه المواقف الرافضة لحكم فرنساء اضطر الأمير فيصل في ؟١‏ أيار 
4 إلى إجراء عدة اتصالات مع المسؤولين الفرنسيين» طلب فيها الأمير إلغاء 
اتفاقية سايكس-بيكوء وسحب الجنود الفرنسيين من لبنان وسورياء مقابل اعتراف 
الأمير فيصل بالمستشارين الفرنسيين العسكريين والاداريين والمهندسين والبعثات 
التربوية. وطلب من غورو إصدار عفو عامٌ عن المعتقلين من ثوّار ب يعلبك والحولة 
واللاذقية وتل كلخ والشوف» وتأليف حكومة وطنية في بيروت. 0 غورو رفض 
بعد أن سقطت مصداقية الأمير فيصل في القضاء على هذه الثورات”". 

واستغل مجلس إدارة جبل لبنان فشل الأمير فيصل في إقناع السوريين باتفاقية 
كليمنصو-فيصل» فنادى في ٠١‏ أيار ١914‏ باستقلال لبنان تحت الوصاية 
الفرنسية9©؟ , 9 
موقفه من لجنة كينغ-كراين 

وسط هذه الأجواء السياسية المتأزمة في المنطقة بين فيصل والقوى الوطنية 
وصلت لجنة كينغ -كراين لاجراء استفتاء ء عام في البلاد العربية حول نوعية الحكم» 


وكان قد اتفق على تشكيل هذه اللجنة أثناء تمثيل فيصل للعرب في مؤتمر الصلح 
بباريس سنة 1919 بسبب عدم توصل أعضاء المؤتمر إلى نتائج نهائية بالنسبة 


.5١١ - 5١9 ساطع الحصري: يوم ميسلون» ص‎ )١( 
.1١69 خيرية قاسمية: النشاط الصهيوني وصداه في الوطن العربي؛ ص‎ 

(؟) راجع حوار فيصل - النعماني» ص .4١‏ 

6 أنيس النصولي: عشت وشاهدت» ص .5١ - 4١‏ جورج أنطونيوس: يقظة العرب» ص .45١‏ 
خالد العظم: مذكرات خالد العظم؛ ج١3ء‏ ص١1‏ 

(4) بشارة الخوري: حقائق لبنانية» جك ص 935. 


ليمك 


لمصير البلاد السورية» لذا اقترح فيصل-بلس على الأعضاء إرسال لجنة تحقيق 
حيادية تمثل الحلفاء. لمعرفة المطالب السياسية للعرب”"2: فشكلت لجنة كينغ- 
كراين» والتي وصلت إلى فلسطين في ٠١‏ حزيران ١1414‏ . وكانت نتيجة الاستفتاء 
الرفض التام لانشاء وطن قومي يهودي. 

وانتقلت اللجنة إلى دمشق» وتبيّن من نتيجة الاستفتاء رفض الانتداب 
الفرنسي والمطالبة باستقلال سوريا الطبيعية على أساس إنشاء دولة ملكية دستورية» 
ملكها فيصل» تحكم العرب على قاعدة اللامركزية. 

وقامت اللجنة بإجراء اتصالات مع بيروت وطرابلس وصيدا وصور 
وبكركي”". وشكّلت في بيروت لجنة قوامها السادة: سامح الفاخوري وأحمد 
مختار بيهم وسليم علي سلام ونقيب الأشراف عبد الكريم أبو النصر وعارف 
النعماني» وطالب الجميع بالاستقلال ورفض الانتداب» إلا النقيب» فإنه أصرٌ 
على المخالفة9 . 

ولم تقتصر معارضة الانتداب على رجالات بيروت» فلقد قامت في بيروت 
السيدة ابتهاج قدورة رئيسة الاتحاد النسائي اللبناني بتقديم مذكرة إلى لجنة كينغ - 
كراين طالبت فيها أيضًا بالاستقلال والحرية والوحدة؟. 

ولكن اتضح فيما بعد لعارف النعماني أن لجنة كينغ-كراين كانت خديعة 
كبرى» الغاية منها كسب الوقت وامتصاص النقمة وتهدئة الأوضاعء وأن أميركا 
وإنكلترا لا تختلفان عن فرنسا الراغبة في قهر الشعوب واستعمارها. 

ولقد حقق الحلفاء ما أرادوه من إرسال اللجنة التي شكّلت اعترافًا ضمييًا من 
العرب بمبدأ الوصاية الأميركية أو الانكليزية أو الفرنسية على البلاد العربية» 
وأظهرت للعلن نوايا الحلفاء بطرح القضية الصهيونية» وقضية فصل لبنان عن 
سورياء وحددت زمن الوصاية» وضمنت حرية العبادة وحرية الكتابة» وعدم تجرئة 
سوريا خوقًا من التنافر» وبأن فيصلا ملك. 
)١(‏ زين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسطء ص .1١4 - 1١‏ 
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إذن الاستفتاء ركز على استقلال الدول العربية المشروط بوصاية أميركية أو 
فرنسية أو إنكليزية» مع ضرورة الارتباط بالأمير فيصل. لقد كرّست لجنة كينغ- 
كراين مبدأ الوصاية أو الانتداب» والمؤسف أن العرب قبلوا بالاستفتاء» وشكلوا 
اللجان لهذا الأمرء ولم يكونوا يعلمون بأنهم يسعون» وبإرادتهم» للانتداب. 


حوار الجنرال غورو-النعماني حول استقلال لينان 


وهكذا نجد أن العرب ما كادوا يتخلصون من الأتراك حتى وقعوا فريسة 
المطامع الاستعمارية. فمن اتفاقية سايكس-بيكو إلى اتفاقية كليمنصو-فيصل إلى 
لجنة كينغ-كراين» ضمن مرحلة زمنية امتدت من أواخر ١118‏ إلى أوائل حزيران 
9 »؛ عمل العرب خلالها من أجل الاستقلال» وعملت الدول الأجنبية من 
أجل الوصاية» يساندها في ذلك بعض مسيححيّي لبنان. 

مقابل ذلك بدأت القوى الوطنية في لبئنان من مسيحيين ومسلمين تحركهاء 
وذلك ما بين ١9‏ حزيران و70 تشرين الأول 1415؛ من أجل مقاومة مخططات 
فرنسا التي ظهرت في مؤتمر الصلح بعد لقاء كليمنصو-فيصل ومحادثات عمون- 
بلس-غانم. فبدأ التحرك السياسي الوطني من خلال الاجتماعات الممهدة لعقد 
مؤتمر عربي عام» وبالتالي إلغاء معاهدة كليمنصو-فيصل ثم تتويج الملك فيصل . 
فاجتمع أهل الساحل (بيروت وطرابلس وصيدا وصور ومرجعيون) في ١6‏ حزيران 
4 يمثلهم السادة: توفيق البيسار ورشيد طليع ورياض الصلح وعفيف الصلحء 
وأهل الاقليم يمثلهم السادة: ابراهيم الخطيب» وتامر حمادة عن الهرمل» ورشيد 
نفاع عن المتن» وتوفيق مفرّج عن الكورةء ومحمود فاعور عن القنيطرة» وممثلو 
الأقضية الأربعة (حاصبيا وراشيا وبعلبك والمعلقة) وهم السادة: سعيد حيدر 
ومحمد علي حيدر ومراد غلمية. أما اجتماعات بيروت» فتمت في قصر عارف 
النعماني في منطقة حوض الولاية بحضور السادة: سليم على سلام ورضا الصلح 
ومحمد بيهم وأمين بيّهم وفريد كسّاب ومحمد اللبابيدي وجرجس حرفوش ومحمد 
الفاخوري وجان التويني”". 

وتجدد اجتماع بيروت في ” تموز ١515‏ في منزل سليم الطيارة مستشار 
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رئيس دار الاعتماد العربي السيد جميل الألشي» وبالاقترا لع القوي م اعباريعتر 
مندوبين للمؤتمر المزمع عقده وأربعة عشر عن المناطق. وانضم إليهم الشيخ رشيد 
رضا وفارس الخوري ويوسف أسطفان. وكانت نتيجة هذه الاجتماعات عقد 
المؤتمر السوري العام في دمشق أوائل تموزء وأصدر أول مقرراته» وهو التأكيد 
على استقلال البلاد السورية7' , 

هذه التحركات والاجتماعات للقوى الوطنية اللبنانية الموالية لسورياء أقلقت 
مجلس إدارة جبل لبنان» الذي اجتمع في 75 تموز ١919‏ بحضور أربع وعشرين 
شخصية» وطالب باستقلال لبنان وضم بيروت تحت الوصاية الفرنسية . ولقد قامت 
السلطات الفرنسية بتسهيل سفر البطريرك الياس الحويك (ممثل مجلس إدارة جبل 
لبنان) إلى فرنسا للمطالبة بذلك فى ه آب 201919. وعملت فرنسا على التدخل 
فى الهيكلية الإدارية والقضائية للبنان» فعزلت المدراء والقضاة وعينت أشخاصًا 
موالين لسياستها دون استشارة مجلس إدارة جبل لبنان ثم انتقلت إلى تطويع القوى 
الوطنية المعارضة لحماية فرنسا في لبنان0؟. 

فبدأ غورو اتصالاته مع القوى الوطنية المعارضة» بحجة تأليف مجلس 
استشاري خاص بهء يسترشده كلما دعت الحاجة. فاتصل الجنرال غورو بأحمد 
نامي بك طالبًا منه إقناع عارف النعماني بقبول عضوية المجلس الاستشاري الذي 
سيتألف من السادة: نخلة التويني» وعبد الله بيّهم» والداماد أحمد نامي بك. هذا 
الطلب أثار عجب عارف النعماني بقوله للداماد: 'كيف طلب غورو ذلك وهو 
يعلم أني ضد الانتداب الفرنسي» وهو يعلم عقيدتي وميولي'”''. ورغم معرفة 
الجنرال غورو بذلك فلقد اعتبر وجود عارف النعماني في المجلس الاستشاري 
مرا موري : ان 

واجد جتمع الجنرال غورو بعارف التعماني””» في مقره بقصر بسترس» حيث 
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أطلعه على رغبته بالاجتماع به رغم معرفته بعقيدته السياسية وما نقله بيكو عنه”'؟. 
وتمنى الجنرال أن لا تشكّل هذه العقيدة مانعًا لعارف النعماني من الانضمام إلى 
المجلس الاستشاري» فردٌ عارف النعماني قائلا: "ليس هناك غموض ولا إبهام 
فى عقيدتىي» إنها تنحصر بالاستقلال والوحدة. وقد كان ذلك سهل المنال عندما 
دخلت الأمة العربية الحرب إلى جانبكم» وأعلتت ثورتها على الأتراك» بناء على 
وعدكم وتصريحاتكم الشهيرة المتكررة بالاستقلال والحرية» وارتباط بريطانيا 
بالكتب المتبادلة بين الشريف حسين - مكماهون؛ ولكن بريطانيا وحكومتكم نكت 
بالعهود. ولم تحفظوا أيّ وعد إلا وعدكم لليهود بفلسطين» فإذا لم ترتدّوا عنهء 
وتحققوا ما وعدتمونا به خسرتم صداقتنا' . 

أثناء ذلك كان غورو يبتسمء وعند عبارة ' خسرتم صداقتنا ' قطب حاجبيه» 
وقاطعني: "أرجو التوضيح'. أجبت: 'بعد احتلال فرنسا للبنان» واحتلال 
إنكلترا لفلسطين والعراق» إذا لم يكن للأمة العربية أن تحقق الوحدة» فليقم اتحاد 
فيدرالي عربي يضم العرب ضمن استقلالهم الذاتي» على أن يكون لبنان مستقلًا 
داخليًا. أي أن يكون إمارة مستقلة حيادية» يرتبط بالعرب اقتصاديًا وماليّاء 
وليضاف إليه البقاع. وتكون مدينة بيروت مرفأ حرًا. هذا ما أراه الآن وسأسعى 
لتحقيقه "20 , 

وأضاف عارف النعماني: 'إن تعلّق أهل البلاد بفرنسا إنما مردّه بقية من أمل 
بما سمعوه من عطف الحلفاء على قضاياهم الاستقلالية. ولكن السياسة العليا 
قضت على تلك الآمال"9, 

أظهر الجنرال غورو احترامه لآراء عارف النعمانى السياسية وأفكاره» مشددًا 
على ضرورة انضمامه إلى المجلس كمستشار خاص له وليس للسياسة العلياء 
وتلافيًا لأغلاط قد يقع فيها قائلًا له: 'فادخل خدمةً لبلادك' . 

وبالفعل صدر المرسوم بتشكيل المجلس الاستشاري» والذي لم يعقد سوى 
مرتين. ولكن كثر اتصال الجنرال غورو بعارف النعماني» حيث كان يقابله يوميّاء 
وربما أكثر من مرة في اليوم. وأحيانًا ليلا حسب الظروف. 


.79 راجع: موقف عارف النعماني من اتفاقية سايكس - بيكوء ص‎ )١( 
.)5088 (؟) محمد قره علي: مذكرات عارف النعمائي (مجموعة رقم‎ 
المصدر نفسه.‎ )( 


66 





إذن كان هدف فرنسا من وراء إدخال عارف النعمانيى فى عضوية المجلس 
الاستشاري تطويق القوى الوطنية المعارضة لسياستها داخليًا وخارجيًا . فلقد وجد 
الجنرال غورو أن عارف النعماني» يجمع بين الزعامة الداخلية في لبنان والمكانة 
الخارجية في سوريا. فاستغل ذلك بتعيينه مستشارًا له لكشف المشاكل مع 
المعارضة في لبنان وحلّهاء ومعرفة كل التحركات في سوريا. 0 
فكر الجنرال غورو' كما يقول عارف النعماني: "أني لاتتي ولأميري. وأني 
صديق للأمير ولست جاسوسًا عليه"2"7, 

أضف إلى ذلك أن لقاء غورو-النعماني يحدد الثوابت العقائدية للفكر 
السياسي لعارف النعماني بالنسبة لمعالجة قضية استقلال لبنان» إذ إن لقاء فيصل- 
النعمائي سنة 7141" لم يكن مختلمًا عن لقاء غورو- -النعماني سنة ١1414‏ . فأولًا 
وأخيرًا كان محور اللقاءين قضية استقلال لبنان وضم ما سلخ عنهء أما العلاقات 
مع الدول العربية أو مع سوريا فلا تتعدى العلاقة الاقتصادية. 

ونلاحظ أن كلام عارف النعماني وجد صداه لدى الجنرال غورو الذي تَبنّى 
فكرة دولة لبنان الكبير. علمًا أن البطريرك الحويّك طالب بدولة لبنان الكبير. . 
ولكن مع الاستقلال والوصاية الفرنسية والعلاقات الاقتصادية مع فرنسا. .. من 
هنا تفرّد عارف النعماني بطرح دولة لبنان الكبير والاستقلال» دون وصايةء لا 
عربية ولا أجنبية. 

إن اجتماعات القوى الوطنية الرافضة للانتداب الفرنسي على لبنان إضافة إلى 
تحرّك إدارة جبل لبنان وسفر الياس الحويّك إلى باريس للمطالبة بالحماية 
الفرنسية» واتصال الجنرال غورو بالقوى الوطنية» وبالتحديد بعارف النعماني» من 
أجل السيطرة على الموقف في بيروت» كل ذلك أدى إلى بلورة الأوضاع السياسية 
على الساحة اللبنانية. فقام الأمير فيصل في ١‏ تشرين الثاني ١919‏ بإرسال رسالة 
إلى كليمنصو أكد فيها محبته لفرنسا (الحرية والعدل والمساواة) ولكن السياسة 
الفرنسية في الواقع تقوم على التفريق بين أبناء الأمة العربية (أهل الحجاز- أهل 
العراق- أهل الشام) بل وأبناء فلسطين وسوريا والساحل السوري. ولم تكتف 
)١(‏ محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)5١0844‏ 
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فرنسا بذلك بل قسمت لبنان على أساس طائفي ومذهبي (مسلم-مسيحي)”". 

ورغم ذلك بقي كليمنصو على موقفه السلبي» لأن شروط فرنسا في اتفاقية 
كليمنصو-فيصل لم تتغير حتى انعقاد مؤتمر الصلح. 

أثناء ذلك كان مجلس إدارة جبل لبنان يتحرك بإيجابية فعالة من خلال 
البطريرك إلياس الحويك الذي أرسل مذكّرة إلى مؤتمر الصلك: في ٠١‏ تشرين الثاني 
9 ؛ جدد فيها المطالبة باستقلال لبنان تحت الوصاية الفرنسية» وطالب 
بتعويضات من تركيا وألمائيا عن خسائر لبئان في الحرب العالمية الأولى» وشدد 
على ضرورة مراعاة فرنسا للتفاوت الفكري والحضاري بين لبنان والعرب» مما 
يؤدي إلى منع إقامة أي اتحاد معهمء وألحٌ على تكريس التعاون الاقتصادي مع 
فرنسا”'؟. ولقد مثّل ردّ كليمنصو على مجلس إدارة جبل لبنان حجر الزواية لإنشاء 
الكيان اللبناني7"» فلقد أكد على العلاقات الاقتصادية مع لبنان» وأن يحتفظ 
لاجبل بالأراضي السهلية والمرافىء البحرية» وأن مؤتمر الصلح سيحقق أماني 
مجلس إدارة جبل لبنان بذلك؟ , 
أعماله في المؤتمر السوري 

ولكن ذلك كله لم يحل دون تضافر جهود القوى الوطنية في لبنان وسوريا 
وفلسطين لتهيئة جبهة من العرب الرافضين لواقع الهيمنة الفرنسية والمطالبين 
بالاستقلال» فقاموا بالدعوة لعقد المؤتمر السوري العام في 8 آذار ١97١‏ في 
دمشق بحضور 860 مندوبًا عن سوريا ولبنان» وتمحورت قرارات المؤتمر حول 
المسائل التالية: 
- استقلال سوريا الكبرى (سوريا وفلسطين ولبئان) . 
- تتويج الأمير فيصل ملكا على البلاد وقيام الدولة السورية» ونشر الدستور. 
- إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس للنواب. 
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- إلغاء اتفاقية كليمنصو-فيصل . 
- حفظ حقوق الأقليات في الانضمام إلى سوريا ولبئان» والدروز يتم إعطاؤهم 
الاستقلال ضمن الدولة السورية» أما بيروت والاسكندرونة فمدن حرة. 

_- رفض مزاعم الصهيونية في فلسطين. 

ولقد برر المؤتمرون ذلك بالوعود الاستقلالية التي أطلقها الحلفاء ومناداة 
الرئيس الأميركي ويلسون باستنكار المعاهدات السرية وتحرير الشعوب» وأكبر 
في تقرير مصيرهم. واتفق المؤتمرون على تشكيل حكومة استقلالية برئاسة رضا 
الركابي27 , 

واضح من المقررات الحرص على استقلال سوريا الكبرى ووحدتها تحت 
حكم الملك فيصل دون أي استثناء. وأعني بذلك أن لبنان حكمًا ضمن سوريا 
الكبرى. وحكومة رضا الركابي ستعمل ماديا ومعنويًا من أجل تنفيذ ذلك. 


هذه المقررات اطلع عليها عارف النعمائي قبل أربع ساعات من وصول الوفد 
اللبناني وانعقاد المؤتمر. ٠‏ فوقم في حيرة من من أمره بالنسبة لقرار ضم لبئان وعبّر عن 
ذلك بقوله: 'إنه حين وضع القرار المتعلق بإعلان فيصل ملكا على سوريا 
وفلسطين» أدخل المؤتمرون لبنان ضمن حدود المملكة. فخشي عارف النعماني 
من عرقلة الطريق للهدف الذي كان الجميع يسعون إليه. ولكنه بالمقابل لا يرى 
ذلك مناسيًا . لذا بدأ تحركه وذلك من منطلق ثوابته العقائدية السياسية والتى لا 
يستطيع أن يتغافل عنها أو يسمح للغير بتجاوزها. وكيف» والأمر يتعلق بكينونة 
لبنان؟8 


وبالفعل أخذ القرار المتعلق بضم لبنان» وتوجه إلى قصر الملك فيصل» 
ولكن الملك رفض تعديل القرار المتعلق بلبنان لأنه سبق واتخذ قراره مع كافة 


)١(‏ حكومة رضا الركابي تألفت من السادة: علاء الدروبي (رئيس مجلس الشورى) رضا الصلح (وزير 
الداخلية) سعيد الحسيني (وكيل وزير الخارجية ويديرها عوني عبد الهادي ريثما يصل الحسيني) 
اللواء عبد الحميد فلطقجي (وكيل وزير الحربية على أن يديرها رئيس أركان الحرب يوسف العظمة) 
فارس الخوري (وكيل وزير المالية) جلال الدين زهدي (وكيل وزير الحقانية) ساطع الحصري (وزير 
المعارف) يوسف الحكيم (وزير وكيل التجارة). راجع : ساطع الحصري: يوم ميسلون» ص 514. 
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أعضاء المؤتمر. فأخذ عارف النعماني على عاتقه مسؤولية إقناع أعضاء المؤتمرء 
وذلك بمساعدة يوسف العظمة الذي كتب نص تعديل القرار بالنسبة للبنان» وأيضًا 
رئيس المؤتمر هاشم الأتاسي الذي سمح بمناقشة تعديل القرار المتعلق بلبنان مع 
أعضاء المؤتمر. 


وسلّم القرار للشيخ رشيد رضا. وعندما بدأ بقراءة الفقرة المتعلقة بوضع 
لبنان» علت الأصوات مستنكرة. فعمل عارف النعماني وهاشم الأتاسي ويوسف 
العظمة على إسكاتها. وعندما طرح القرار للتصويت صدّق عليه المؤتمرون 
بالاجماع. واتهم آنذاك عارف النعماني من قبل أعضاء المؤتمر السوري العام بأنه 
يحقق رغبات الجنرال غورو. 


أما النص الذي سعى عارف النعماني إلى تعديله فكان ما يلي: "أن تراعى 
أماني اللبنانيين في كيفية إدارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوهه المعروفة قبل الحرب 
العامة» شرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبى " . وهذا النص مدوّن على الزنك 
: - 600 0 
في سجلّ المؤتمر”'". 

لقد أصرٌ عارف النعماني على تغيير القرار لاقتناعه بضرورة مراعاة وضع لبئان 
وإعطائه الحرية في إدارة مقاطعته» شرط الابتعاد عن الأجنبي . وهذا التفكير خارج 
عن مألوف تفكير مسلمي لبنان وخاصة أهل بيروت علمًا أن النعماني لا يشذْ عن 
هذا التفكير» ولكن مفهوم الوحدة مع بقية الدول العربية لا يعنى الانصهار 
والذوبان بل التكامل. لذا دافع وأصرٌ على حرية لبئان واستقلاله في إدارة شؤونه 
الإدارية والسياسية. ولم يتغاض النعماني ولو آنْيّا عن حرية لبنان» لقد آمن بوضع 
لبنان الخاص والمميز رافضًا أيّ هيمئة تنتقص من سيادة لبنان واستقلاله. 


وهذا يدفعنا دائمًا إلى التذكير بالفكر السياسى عند النعمانيى» فمن ١915‏ إلى 
8 إلى 197١‏ نجده يتنقل ضمن محطات تاريخية زمنية» حاملا معه ثوابته 
الفكرية الصلبة المطالبة دائمًا بلبنان عربى مستقلّ بعيد عن التأثيرات الأجنبية. 


وبعد أن تم تتويج فيصل ملكاء عاد عارف النعماني إلى بيروت وقد ازداد 


: نقل النص محمد جميل بيهم‎ .)5١97 محمد قره علي: مذكرات عارف النعمائي (مجموعة رقم‎ )١( 
.114 سوريا ولبنان 1914 - 1911 ص 111 --1194. ساطع الحصري: يوم ميسلون» ص‎ 
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إعجابًا بعظمته» ولكن غورو أجابه: "بأنه كان يخشاه أميرًا أكثر مما يخشاه 
ملكًا"”2. وريما كان العكس صحيسًا بالنسبة لما حصل بعد صدور مقررات 
المؤتمر السوري؛ إذ سرعان ما ظهر اتفاق لويد جورج-كليمنصو الذي نتج عنه 
عقد مؤتمر سان ريمو في إيطاليا. وأرسل مجلس إدارة جبل لبنان وفدًا إلى باريس 
فى ١‏ آذار 7197١‏ بانتظار قرارات المؤتمرء ليُصار إلى تطويقها خوفًا من أي 
مستجدات. وبعد انتهاء المؤتمر السوري أرسل عبد الله الخوري في ١7‏ آذار 
رسالة إلى البطريرك الحويّك يطمئنه فيها بأن شيئًا لن يتغير في موقتف 
فرنسا””"؛ وقامت التظاهرات في لبنان مستنكرة مقررات المؤتمر السوري”'', 
وأرسل البطريرك الحويّك رسالة إلى مؤتمر الصلح محتجًا فيها على مقررات 
المؤتمر» وتتويج فيصل ملكّاء والوحدة مع سوريا. . . مطالبًا بدولة لبنان الكبير 
والاستقلال والوصاية» مذْكُرًا كليمنصو بالعلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا ودور 
الارساليات فى إعداد موظفين موالين للسياسة الفرنسية” . 


نلاحظ هنا كما ذكرنا سابمًا التقارب في وجهات النظر بين النعماني والحويّك 
حول دولة لبئان الكبير والتباعد الحادٌ بينهما حول ضرورة الاستقلال مع» أو 
بدون» وصاية أجنبية. 7 


وطلبت فرنسا من خطباء الجوامع في بيروت عدم الدعاء للملك فيصل لأن 
ذلك يشكّل اعترافا به. بل الدعاء للخليفة العثمانى محمد وحيد الدين السادس. 
فاستنكر خطباء الجوامع» ذلك ورفض الشيخ محمد المكاوي هذا الإجراء (قاضي 
بيروت وخطيب مسجد المجيدية)» وصار يخطب ضد الانتداب الفرنسي. فكان 
من نتيجة ذلك أن اعتقله الفرنسيون وسجنوه في جزيرة أرواد» وطلبوا إليه أن يعتذر 
علنًا على المنبر ويكتب ذلك ويوقّعه. فرفضء» فربطوه في حبل وأنزلوه في بثر فيه 


.)1١97 محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 

(1) 24 ,254 .هلظ رعدونتمقاء8 ععتمدصدع'! عل ممنندوةغ1غ0 13 عل عترعاءىه5 13 ة عندم 3[ عل ععمعءرع كمون 
.5034/44 .1.0 هذ 1920 31355 تالف الوفد من السادة: عبد الله الخوري وآأميل إده وتوفيق 
أرسلان ويوسف الجميل. 

() زين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسطء ص 104 - 186 

(4) بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج1اء ص”١٠.‏ أنيس مزهر: تاريخ لبنان العام» ج27 ص9415. 

(5) أئيس نصولي: عشت وشاهدت» ص 54. 
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ماء بارد. وكان الفصل شتا وهو طاعن في السن فأصابه الرشح ونزلة صدرية» 
وكاد أن يموت. فأخلت فرنسا سبيله مقابل عدم مهاجمته فرنسا""©. 


أما في دمشق فقامت الحكومة الركابية» بالرد على اتفاقية لويد جورج- 
كليمنصوء بمحاولة الاتصال في 18 آذار ١919‏ بلويد جورج للالتفاف على فرنسا 
وشق التحالف البريطاني-الفرنسيء والقضاء على مصالح فرنسا في الشرق. 
فمقابل اعتراف إنكلترا باستقلال سوريا الكبرى تضمن الحكومة الركابية المحافظة 
على المصالح البريطانية والافادة من مساعداتها في حدود الاستقلال. 


إذن فقد ساعد المؤتمر السوري العرب على تحريك الأوضاع السياسية 
وقلبهاء وفضح التحالفات السرية بين فرنسا وإنكلترا. وأظهر قوّتهم في أخذ 
المبادرة؛ وفرض قراراتهم دون أيٍّ اكتراث بالحلفاء. لذا سارعت فرنسا إلى عقد 
تحالف مع إنكلتراء واستنكر المفوض السامي الفرنسي في لبنان الجنرال غورو 
مقررات المؤتمر. وقامت البطريركية المارونية ومجلس إدارة جبل لبنان بالضغط 
على فرنسا لالغاء مقررات المؤتمر. مقابل ذلك قامت الحكومة الركابية بمحاولة 
عقد تحالف مع بريطانيا . 


ولقد أدى هذا الصراع بين القوى المعنيّة بقضية سوريا الكبرى إلى الاسراع 
بكشف أوراقها وتحالفاتها السرّيّة تحسّبًا لما قد يقوم به الملك فيصل من أعمال 
عدائية ضد فرنساء تعطيه القدرة على فرض قرارات المؤتمر السوري العام بالقوة 
على الحلفاء في مؤتمر الصلح. 


عارف النعماني ونتائج مؤتمر سان ريمو 


أسفرت هذه الصراعات عن عقد مؤتمر دولى بين الحلفاء فى © أيار 1١97٠١‏ 
في سان ريمو بإيطاليا لتوضيح مسار التحالفات الفرنسية-الانكليزية المتعلقة بسوريا 
الكبرى» تمهيدًا لمجابهة مقرّرات المؤتمر السوري. فاتفق على فرض انتداب 
فرنسا على سوريا ولبنان وإنكلترا على العراق وفلسطين. لأن هذه الدول غير 
مؤهلة للحكم والاستقلال. ولا بد من الانتداب تمهيدًا لممارسة الحكم الذاتي 


.1991//5/4 الشيخ شقيق يموت» جريدة اللواء‎ )١( 
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فيما بعك . 0 


هذه القرارات فجرت الأوضاع الداخلية في سوريا ولبنان» فقامت التظاهرات 
في دمشق مما عجل باستقالة حكومة رضا الركابي» وتشكيل حكومة هاشم 
الأتاسي”" . واندلعت الفتن الطائفية» وارتفعت الأصوات مطالبة الأمير فيصلا 
بإعلان الحرب» فرفض علنًا ولكنه تغاضى عنها ضمييًا. هذه الردة العنيفة من 
جانب العرب ضد مقررات مؤتمر سان ريمو تزعمتها حكومة الأتاسي . فقام يوسف 
العظمة» بتتبع أخبار المعارك المندلعة في جبل عامل والبقاع ومناطق النصيرية 
(اللاذقية) وأنطاكية والجزيرة. 90" , 

ونتيجة ذلك ساءت العلاقات السورية-الفرنسية. وتأزم الموقف بين الأمير 
فيصل والجنرال غوروء الذي حاول مقابلة الأمير لاستجلاء حقيقة هذه الأوضاع 
السياسية المستجدّة. فردٌ عليه ببرقية مقتضبة وغير واضحة» فطلب الجنرال غورو 
عارف النعماني عند الساعة الحادية عشرة ليلا . 


وأنقذ مجيء النعماني الجنرال غورو من ضيقه وانزعاجه فقال غورو 
للنعماني: "خذ واقرأ". وكان نص البرقية هو التالي: "تكرار الاعتداء المجرم 
على الطائفة الاسلامية يجعلنا نخشى مقابلته في دمشق. الامضاء: فيصل ' . وقال 
الجنرال غورو: ' أيجوز لرجل مسؤول كالأمير أن يكتب لرجل مثلي هذه 
البرقية؟ 49 , 

وتوجه عارف النعماني لبلا إلى دمشق لاستجلاء حقيقة الموقف» فوصل 
الصالحية عند الساعة الثانية تقريبًا بعد منتصف الليل» فاستقبله يوسف العظمة» 
وفيما بعدء دخل غرفة نوم الأمير فيصل محاولًا تهدئة الموقف المتأزم بين حكومة 


.70/8 بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج1١ ص‎ )١( 
م ,أعقطه اناا لأكمص ع عناولاتاهم قنقطئآ ال عباضو1115)0 مملأهممه؟ هآ تطنوططة8 ,ير‎ 289. 

(؟) تشكّلت حكومة هاشم الأتاسي الذي تولى رئاسة الوزارة والداخلية من السادة: عيد الرحمن 
الشهبندر (الخارجية)» يوسف العظمة (الحربية)» فارس الخوري (المالية). جلال الدين 
(العدلية)» ساطع الحصري (المعارف)؛ جورج رزق (التجارة) . 
راجع: جورج أنطونيوس: يقظة العربء ص .45١‏ 

(6) أنيس النصولي: عشت وشاهدت» ص 44. 

(4) محمد قره علي: مذكرات عارف النعمائي (مجموعة رقم 5084). 
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الشام والجنرال. فكان رد الأمير: 'إن الاغتيالاات في بيروت» والضواحي 
والجنوب» هيجت الرأي العام في دمشق. وسرت إشاعات أنها نتيجة لخطة مدبّرة 
من جانب فرنساء فاضطررت لارسال برقية إلى الجنرال لتهدئة الرأي العام» 
وتلافيًا لما يمكن أن يحدثه القلق والهياج ضد مواطنينا في دمشق" . فرد عارف 
النعماني قائلا : "الرأي العام أحيانًا يجرّ المسؤولين إلى أشياء قد تضر جدًا 


ومنمًا من إشعال الفتن والوصول بالبلاد إلى نفق مظلم» طلب عارف التعماني 
من الأمير كتابة رسالة توضح حقيقة وخلفية البرقية التي وجهها إلى الجنرال بقوله: 
'إني لم أقصد إزعاجكم» إنما قصدت لفت نظركم لاعطاء الأوامر المشددة لمن 
بيدهم أمر الأمن» كي نتجنب قيام بعض العناصر المشاغبة؛ وتحت ستار الطائفية» 
بأعمال لا نرضاها نحن ولا أنتم» وخاصة في هذه الظروف الحرجة" . وبالفعل 
جلي الأمر كليًا بالنسبة إلى الجنرال غورو”"؟. 

وكان هدف النعماني من تلك الوساطة قطع الطريق على المشاغبين الذين 
أشعلوا نار الفتن المذهبية في لبنان وسوريا بهدف إغراق البلاد بالفتن الداخلية» 
وإلهاء سوريا عن التصدي عسكريًا لمقررات مؤتمر سان ريمو. والحقيقة أن الأمير 
كان يدرك أن فرنسا وراء قيام الفتن الطائفية في لبنان؛ من خلال تذكير المسيحيين 
بحوادث 0187١‏ وبالدعوة إلى الفينيقية» وإظهار العرب كوحش”"؛ لذا حاول 
الأمير من خلال رسالته إلى غورو إفهامه أن ألاعيب فرنسا وخططها باتت 
مكشوفة؛ وأنه لا يستطيع تهدئة الرأي العام في دمشق إلا من خلال رفضه لقاء 
غوروء وذلك حتى تقلع فرنسا عن ممارسة إثارة الفتن الطائفية. 

لجأت فرنسا إلى إشعال نار الفتن الطائفية» لاثارة حرب داخلية في سوريا 
ولبنان تعيق الحكومة الأتاسية عن تنفيذ مخططاتها ضدها وذلك كسبًا للوقت ريثما 
تنتهي قضية الحرب مع كيليكيا. ولكن الحكومة الأتاسية واجهت ذلك بعناد. . 
فقامت بتفجير المعارك في كافة المناطق السورية واللبنانية ضد الحكم الفرنسي» 
وخفضت التجنيد الاجباري لمدة سنةء وقامت بإصدار قرض بنصف مليون دينار 


.)5١99 محمد قره علي: مذكرات عارف التعماني (مجموعة رقم‎ )١( 
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سوري من أجل تمويل الخطط العسكرية.. واتصلت الحكومة الأتاسية بالأتراك 
الكماليين (نسبة إلى كمال أتاتورك) في كيليكيا لقطع خطوط الامدادات العسكرية 
على القوات الفرنسية التي تحارب الأتراك هناك. وذلك بمنع الفرنسيين من 
استعمال سكة حديد (رياق-حلب)» فانهزمت فرنسا 0 5 إلى عقد 
هدنة مع الأتراك لتتفرغ للحرب في سوريا. مقابل ذلك بقي مرفأ بيروت مشرًا 
لاستقبال القطع الفرنسية والجنود”' . 

والواقع أن هذا القرار (قطع خط سكة حديد رياق-حلب) المفاجىء» نزل 
كالصاعقة على رأس الجنرال غوروء الذي أرسل في طلب عارف التعماني بعد 
منتصف الليل. فوجد الجنرال بحالة عصبية سيئة ينقر بأصابعه على مكتبه . وعندما 
رآه رُدت الروح إلى الجنرال الذي هتف قائلًا: 'وهذا ضرب جديد من صديقك 
(يعني الأمير فيصل»! إنه يمنع مرور القطع العسكرية الفرنسية عن طريق حلب إلى 
كيليكيا مع علمه أننا ما زلنا مشتبكين مع الأتراك» وأنا مضطر لارسال نجدة» 
والأمير بحالة حرب مع تركيا. . فكيف يمنع مرور حلفائه ضد أعدائه؟ إذا أصرٌ 
فسيسبّب كارثة عسكرية» وسأقتحم الممر بالقوة» فالجنود والقاطرات في رياق 
تنتظر الأمر. ولم يخطر ببالي أن الأمير سيمنع وحداتنا من المرور» ولقد أبرقت 
منذ الساعة السابعة مساءء وحتى الآن لم أتلقٌ جوايًا. والساعة الآن الثانية 
والنصف بعد منتصف الليل "9 , 

هذا ا ال 1 العرب للحلفاء من أجل 
الاستقلال» وأن قليلًا من الجرأة في دفاعهم عن أراضيهم وحقوقهم تظهر لنا مدى 


مراوغة الحلفاء في تحقيق أماني العرب» وتسخيرهم فقط من أجل تحقيق مطامعهم 
الاستعمارية» وهنا يظهر لنا سبب الصدمة التي أصيب بها غورو بسبب تصرف 


الأمير. . 

وأتت البرقية من الأمير. فقام عارف النعماني بترجمتها وقد جاء فيها ما يلي: 
'إنه, نظرًا لظروف حرجة» واعتبارات شتى »2 لا يمكننى السماح بمرور جنلود 
أجنبية فى الأراضي السورية. الامضاء: فيصل" . وقرر عارف التعماني التوجه إلى 


)١(‏ أنيس نصولي: عشت وشاهدت» ص44. 
(؟) محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم ,)509٠9‏ 
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للجنود الفرنسيين بالمرور شرط عدم البقاء في محطة حلب أكثر من ساعتين". 


مما تقدّم نلاحظ تدخل عارف النعماني لمنع التوتر في العلاقات السورية- 
الفرنسية» يساعده فى ذلك علاقته بالجنرال غورو الذي اعتيره مستشارًا سياسيًا له. 
ولقد أثبت النعماني حنكته ودرايته في حل أصعب المواقف السياسية بين فرنسا 
وسوريا (قضية النعرات الطائفية» قضية سكة حديد رياق-حلب). 


أضف إلى ذلك أن العلاقة الشخصية بينه وبين غوروء قامت على الصدق 
والثقة واللياقة لدرجة استشارته في إقامة حفلات رسمية أو إلغائهاء وحتى في 
اختيار من يدعو من الشخصيات الرسمية. بالمقابل كان عارف النعمانى يفرض 
على الجنرال غورو حضور بعض الاحتفالات الدينية كاحتفال التوحيش””2 فى 
جامع البسطة. ديا الت الاي من ذلك إطقاء قر عدر جاية ال ل يي 
لبنان وعفويّتهم وتديّنهم وحبّهم لفرنسا (الحرية» العدل» المساواة) وبأنّهم ليسوا 
وحوشًا كما يحلو للبعض أن يصوّرهم. . 


كل ذلك يبيّن لنا نوعيه العلاقة بين غورو والنعماني الي تفيل الوح قرا 
الواحد للآخر فى شؤونه وهمومه العامة وحتى الخاضة الهامّة والخطيرة منها 
والعاديّة التقليدية . . وما ذلك إلا نوتعًا من الصفاء الوجداني بين الأشخاص 00 
وفق انسجام فكري مع الآخرين؛ وإن اختلفت وجهات النظر في الأمور السياسية» 
وخاصة ما يتعلّق بمصلحة الوطن. 


أما الأمير فيصل فعلاقته به تعود إلى ما قبل ثورة الشريف حسين» فلقد وجد 


,)5197 محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 

(9) التوحيش: : تقليد ديني يمارس على شكل احتفال» يقوم به المسلمون كتعبير عن الوحشة لفراق شهر 
رمضان. وقد طلب شباب لجنة جامع البسطة أواخر سنة 1918 من عارف النعماني حضور غررو 
حفلة التوحيش. قال النعماني: «ولمًا اقترحت على غورو الحضور. سألني رأبي» فاقترحت عليه 
القبول» ولكن غورو لم يأت. وسألت الضابط الذي جاء ليعتذر عن مقرّهء فقال: 'النادي 
العسكري الفرنسي" - حيث كان يحضر حفلة راقصة للجالية الفرنسية - وذهبت إلى النادي. 
وخرج غورو لاستقبالي». فقلت بلهجة مازحة: إن حضور حفلة ديئية صعب عليك. ولكن 
الشباب لا يفهمون ذلك" . فقرر غورو مرافقة النعماني بسيارته» ولحقت به سيارته الخاصة 
واستقبل استقبالا رائعًا. راجع: محمد قره علي : مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)105٠‏ 
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فيه الزعيم المناضل من أجل الاستقلال» فاعتبره المجسّد لأمانيه. لذا تقب منه 
لمساعدته على استقلال لبنان. نتيجة ذلك بات الأمير فيصل صَديقًا ارتبط معه 
سياسيًا وشخصيًاء فعمل عارف النعماني على حل الأزمات السياسية التي كانت 
تقع بين الأمير فيصل والجنرال غوروء مشكُلُا بذلك صمام الأمان بينهما . 


مقابل ذلك عمل عارف النعماني على ترطيب الأجواء السياسية بين الجنرال 
غورو والأمير فيصل متحيّنًا الفرص لجمعهما معًا. فحين أتى الأمير إلى بيروت» 
متجهًا منها إلى باريس لحضور مؤتمر الصلحء .أقام عارف النعماني حفلا على 
شرفه في نادي سباق الخيل في بيروت. ودعا أيضًا الجنئرال» واصطحب التعماني 
الأمير بعربته» فاسيُقبل استقبالًا رائعًا من قبل شباب منطقة البسطة الذين هتفوا 
(بدنا الحرب) لأن الأمير فيصل كان يجسّد آنذاك آمال الشعوب العربية بالاستقلال 
والوحدة. ووسط الموسيقى العسكرية الفرنسية استقبل الجنرال وضيّاطه الأمير 
فيصل» وعارف النعمانى7 , 


هذه العلاقات الشخصية السياسية بين عارف النعماني والأمير فيصل 
والجنرال غورو لم يستغلّها من أجل منصب وزاري أو زعامة”'' بل كان الهدف 
الأسمى لديه استقلال لبنان وإبعاده عن الهيمنة الفرنسية» ليبقى منسجمًا مع محيطه 
العربي. فكان أشبه بالمايسترو الذي ضبط آنذاك إيقاع السياسات السورية- 
الفرنسية-اللبنانية بإيجاده صيغه تفاهم بين فيصل وغورو من أجل الحفاظ على 
حاكمين قويّين» يتعاطيان الشأن السياسي بغايات وأهداف جد متباينة ومتناقضة» 


زنفق «في آخر شوط للسباق» أطلق جوادان دلت في شعر معرفة أولهما وناصيته ثلاث شرائط حريرية 
تمثل العلم العربي؛ وفي ثانيهما شرائط تمثل العلم الفرنسي. وأعلن الأمير بصفته الحكم فوز 
الجواد الذي يحمل العلم الفرنسي. واتضح للجمهور العكس» وظهر أن الأمير قام بذلك من 
باب اللياقة . ولكن الجمهور أنكر ذلك؛ وكاد أن يقلع ناصية الأمير والجنرال». راجع: محمد 

فره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم 5). 
(؟) عندما طلب منه أصدقاؤه الترشح اللانتخابات النيابية» أجابهم: 'إن فرنسا ستحاربني لأني أعمل 
ضدها' علمًا بأن النعمانى كان له منزلة هامّة بين أبناء وطنه» ولطالما حملت عربته على 
الأكت... وبالفعل ترشّح للانتخابات. فخاضها ضد عبد القادر حمودء وخاضها أيضًا حليم 
قدورة ضد خير الدين الأحدب» وسقط عارف النعماني في الانتخابات. من مقابلة مع عبد 
الرحمن عارف النعماني .1441//9/1١‏ محمد قره علي: مذكرات عارف النعمائي (الخاتمة). 
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ضمن مرحلة تاريخية مصيرية ودقيقة جدّاء يحاول فيها كلا الطرفين إسقاط الطرف 
الآخر فى المطبّات السياسية من أجل القضاء عليه. 


أثناء ذلك عمل عارف النعماني في حركة دؤوبة وحس وطني من أجل نزع 
فتيل الحرب بينهماء ريثما ينتزع الأمير الاعتراف الدولي بمملكته » وذلك تحقيمًا 
للهدف الأسمى. . وهو الاستقلال. 


دعمه المادي لمجلس إدارة جبل لبنان 

وفق ما ذكرنا عن علاقات عارف النعماني السياسية والشخصية بالأمير فيصل 
والجنرال غورو». لاحظنا أن الوضع السياسي السائد بين فرنسا وسوريا ولبنان كان 
غير مستقر» ويميل دائمًا إلى التوتر والانفجار» لولا وساطات النعماني التي كانت 
تعيد الأمور السياسية إلى مسارها السلمى. والمعروف أن هذا الجو المتوتر من 
جانب فرنسا كان نتيجة إعلان العرب قيام مملكة سوريا الكبرى الموحدة المستقلة . 
فردٌ الحلفاء على ذلك بعقد مؤتمر سان ريمو الذي نص على الانتداب الفرنسي 
البريطاني لسوريا الكبرى» مما أدى إلى تفجّر الثورات وتوتر العلاقة مع فرنسا. 
ولكن بقي السؤال» إلى متى يستمرٌ الوضع السياسي في لبنان وسوريا على هذا 
الحال ومؤتمر الصلح لم يحدّد أو يعلن مقرراته النهائية» والخلافات ما زالت قائمة 
بين دول الحلفاء ودول المحور بانتظار المستجدّات السياسية؟ 

رغم ذلك تابعت الحكومة الفيصلية سياستها الهادفة للقضاء على الوجود 
الفرنسي في سوريا ولبنان.. وظهرت تحركاتها في لبنان من خلال محاولتها 
القضاء على مجلس إدارة جبل لبنان الذي طالب بانتداب فرنسا وبقائها في 
لبنان. . . فبدأت الحكومة الفيصلية تعمل على إظهار الموارنة بأنهم لا يريدون 
فرنساء وأن استفتاء لجنة كنغ-كراين الذي تعتمد عليه فرنسا في بقائها في المشرق 
باطل» وأن العرب لا يريدونها إنما يريدون الاستقلال بالاتفاق مع سوريا. 

لذا قامت القوى الوطنية فى سوريا ولبنان بالتحرك ضد تسلط لابرو (متصرف 
جبل لبنان الفرنسي) لتحقيق الاستقلال. فاستدعى الأمير فيصل الأميرلاي سعيد 
البستاني الذي كان يعمل من أجل التفاهم بين سوريا ولبنان لاقناعه بضرورة 
الاتحاد بين سوريا ولبنان» واتفقت وجهات النظر بينهما على ضرورة دفع مجلس 
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إدارة جبل لبنان (والذي يعتبر دعامة فرنسا في لبنان) للمطالبة باستقلال لبنان في 
مؤتكمر الصلح. كرد على رفض مقررات مؤئمر سان ريموء والحماية الفرنسية . 
وتعهد سعيد البستاني للمعتمد العربي في لبنان جميل الألشي بالاجتماع بأعضاء 
مجلس الادارة» فالتقى جميل الألشي مع الأمير أمين أرسلان لتنسيق المواقف مع 
بقية أعضاء المجلس7©, 

مما تقدم. نلاحظ تمحور العمل السياسي آنذاك بين المسيحيين والمسلمين 
في لبنان على الاستقلال في إطار التضامن العربي» والاتفاق مع سوريا بالنسبة 
لقضية ضم الأقضية الأربعة. 

وهذا التحرّك أيضًا لأعضاء مجلس الإادارة يكشف لنا عمق النزاع بين السلطة 
المنتدبة والارادة اللبئانية من أجل خروج لبنان من واقع الحماية الفرنسية» وإلغاء 
صلاحية المفوض السامى. 

لذا ابتكر زعماؤه صيغة لميثاق وطني عرف «بالمضبطة». ولقد قام رياض 
الصلح. وبإيعار من والده رضا الصلح (وزير الداخلية في سورية)» بالاتصال 
بسليمان كنعان ومحمود جنبلاط وسعد الله الحويّك لكتابه مضبطة الاستقلال 
والتي نضّت على ما يلي: 
-١‏ استقلال لبنان الكبير استقلالا مطلقًا . 
-١‏ حياده السياسي (لا يُحارِبٌ ولا يُحَارَبْ) حيث يكون بمعزل عن كل تدخل 
- إعادة الأراضي اللبنانية المسلوخة منه بموجب اتفاق مع سوريا. 
5- يجري درس المسائل الاقتصادية من قبل لجنة مؤلفة من الطرفين (لبنان - 

سورية) وتنقذ بعد موافقة مجلس نواب لبنان وسوريا. 
ه- يتعاون الفريقان في السعي لدى الدول للتصديق على هذه البنود الأربعة 

وأحكامها. 


وقّع هذه المضبطة أعضاء مجلس الادارة السادة: سعد الله الحايك وخليل 
)١(‏ بشارة الخوري: حقائق لبنانية»؛ ج١.:‏ ص 778 - 11/4 يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام» ج232 
ص .97١‏ أنيس نصولي: عشت وشاهدت» ص 10 -14. 
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عقل وسليمان كنعان ومحمود جنبلاط وفؤاد عبد الملك والياس الشويري ومحمد 
الحاج محسن. إذ كانوا يشكلون أكثرية المجلس. أما بقية الأعضاء فلم يُطلب 
توقيعهم » وهم السادة: نقولا غصن ويوسف البريدي وحسني الحجار ومحمد 
صبرا الاعور ونعوم باخوس نائب كسروان الذي سبق واستقال من منصيه! , 

صدرت هذه المقررات فى ٠١‏ تموز .١947١‏ وقد صيغت وَفْقََ عريضة قدّمها 
أعضاء المجلس ال ١١‏ (استقالة عمون) إلى مؤتمر الصلح. حيث شرحوا فيها 
مطالب اللبنانيين بالاستقلال» بقولهم: 'ولمًا كان استقلال الجبل ثابنًا تاريخيًا منذ 
أجيال طويلة» وموقعه وطبيعة أهله الموالفة للحرية الاستقلالية» مما يستلزم حياده 
السياسي » لوقايته من مطامع جيراله» وقد دل على ذلك» ما أحدثته المقاطعة من 
تحرّك النعرات الطائفية لدى الجهلاء في البلدين» لذا بذل المجلس مزيدًا من 
الاهتمام» توصلا لوفاق يضمن حقوق البلدين المتجاورين (سوريا-لبنان) 
ومصالحهماء وذلك باعتماد المقررات الخمسة ضمانًا لذلك"' , 

واضح من ذلك أن الغاية كانت رفع الانتداب» واستبدال معاهدة حبّية به 
تصون استقلال لبنان. 

تم الاتفاق على هذه المقررات بسرية تامة ووقّعت في منزل نجيب الأصفر في 
بيروت» دون علم داود عمون وحبيب باشا السعد. لأنهما كانا لفرنسا قليًا وقاليًا . 
وبرزت مشكلة المال» لتأمين انتقال أعضاء مجلس الادارة من بيروت إلى دمشق» 
فحيفاء فباريس . وتعهّد عارف التعماني بدفع عشرة آلاف وخمسماية ليرة ذهبية» 
أي بمعدل تسعمائة ليرة ذهبية لكل عضو. وطلب رياض الصلح ضمان المبلغ 
وتحرير صك بذلك لضمان سفر الأعضاء. ووافق سليمان كنعان على توقيع 
السندء فكفله الأمير أمين أرسلان» لمدة خمسة عشر يومًا. 

وتعهدت الجمعيات الوطنية فى ا لمهجر»؛ دفع نفقات الاقامة في باريس دون 
تحديد لمدة الاقامة. وذكر بشارة الخوري أنه اطلع على المضبطة وكاد أن يوقعها 
ولكنه اعترض على قضية المرور على دمشق» وربما خشي من إضافة بنود سرية 
)١(‏ محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)5١097‏ 


جريدة اللواء بتاريخ 240/17/15 ص8. من مقال لضاهر ريشا. 
(؟) أنيس نصولي: عشت وشاهدت» ص45. 
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على المضبطة. ووقع بشارة الخوري في حالة لبس تجاه ذلك ولم يشارك في 
التوقيع . وتوجّه الأعضاء بسيا يارات متفرقة إلى د مشق للانضمام إلى الوفد السوري 
المتوجه إلى مؤتمر الصلح في باريس . 


ففي ليل ٠١-9‏ تموز 2197١‏ وعلى مقربة من رويسات صوفرء اعترض 
حاجز فرنسي سيارة سليمان كنعان نائب جزين وولده مارون ورياض الصلح في 
المديرج أمام نفق السكة الحديدية. فطلب سليمان كنعان من ولده مارون ورياض 
الصلح العودة إلى بيروت . فتوجه رياض إلى دمشق بالقطار» أما سليمان كنعان فقد 
اعتقلته السلطات الفرنسية مع محمود جنبلاط نائب الشوف وسعد الله الحويّك 
نائب البترون والياس طنوس الحويّك وخليل عقل ورشيد خليل عقل وأمين أرسلان 
ومحمد محسن نائب الهرمل والياس الشويري نائب المتن وسعيد البستاني أمير 
الجن اللعاتي وانؤاد عبد الططلقه يجين ويزيات ريدي اال را وفيما 
بعد اعتّقل عارف النعماني29, انهم نجيب الأصفر بأنه وراء ذلك”'2 وتذكر بعض 
المراجع بأن وديع كرم هو الذي أفشى سر المضبطة"". ولعل في ذلك بعض 
الصواب لأن نجيب الأصفر سيكون فيما بعد شريكًا لعارف النعماني في مشاريعه 
المستقبلية في العراق. 


واقتيد المعتقلون إلى الطابق الأرضي للسراي الصغير» وكانت التهم الموجهة 
إليهم؛ أن المعتقلين» حاولوا السفر إلى أوروبا عن طريق دمشق وحيفا بدون إذن 
الحكومة الفرنسية وهناك أيضًا تهمة المضبطة التى وضعها أعضاء مجلس الادارة» 
معبرين فيها عن الأماني اللبنانية المتعلقة بفرنسا وحكومة فيصل . وآخر التهم قضية 
المال.. 

والواقع أن قضية مضبطة مجلس إدارة جبل لبنان» أثارت الذعر لدى 
الفرنسيين والمسيحيين في لبنان. وخاصة الجنرال غورو الذي اتهم أعضاء 
)١(‏ محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)2١97‏ زين زين: الصراع الدولي في 

الشرق الأوسطء ص177١.‏ أمين الريحاني: ملوك العرب» ج”» ص765. بشارة الخوري 3 

لبنانية» ج١1‏ ص 1١5‏ . يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام» ج7ء ص 57١‏ . أنيس النصولي: عشت 

وشاهدت. ص18. حسان حلاق: التيارات السياسية في لبنان» ص00 -55. 
(؟) يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام ج17 ص”3. 


(6) أنيس التصولي: عشت وشاهدت» ص48. 


و 


المجلس بأنهم ابتيعوا بدراهم الأمير فيصل وأعوانه. واستنكر ذلك داود عمون 
وأغناطيوس مبارك وأميل إده”'' والبطريرك الياس الحويّك الذين اتهموا أعضاء 
المجلس بالخيانة9؟ , 


وبناء عليه ألغى الجئرال مجلس إدارة جبل لبنان لأنه رفض الانتداب» 
وشكّلت مكانه لجنة إدارية مؤقّته: ووجّه إلى الأمير فيصل رسالة اتهمه فيها بشراء 
مجلس الادارة. وألفت فرنسا مجلسًا عسكريًا برئاسة الكولونيل فوكرسون وعضوية 
كليمنصو وديبوي ولابير لمقاضاة أعضاء مجلس الإادارة بتهمه الخيانة العظمى”" . 

بدأت محاكمة سليمان كنعان. تحدّث عن المضبطة والمال وعن علاقته 
بالأمير مصطفى أرسلان الذي أكد رفضه للبنان الكبير في ظل الانتداب وعن مبدأ 
الأمير أرسلان الشريفي والوحدوي» وبأن كنعان صار مثله (أيّ رفض لبنان الكبير 
ويريد الوحدة مع سوريا). 


وهنا عاد رئيس الجلسة لسؤال كنعان عن اسم الرجل الذي أدانه المال» 
فأنكر معرفته به شخصيًا وقال: «أن جل ما يعرفه بأنه وقّع على سند بإمضائه لأمر 
تاجر من بيروت» وأظنه من بيت النعماني» وكان الأمير أرسلان الواسطة بينناء 
وهو الذي كفل توفيعي على السند». واستغرب الرئيس أن يكون لدى تاجر مسلم 
مبلغ كبير بهذا الحجم لأجل ملاحقة قضية لبنان» ولا بد أن يكون المال لايجاد 
اتفاق بين لبنان وسوريا. 


ولكن كئعان» أكّد أن بين المسلمين أنصارًا للبنان» كما أن بين المسيحيين 
أنصارًا للوحدة السورية. 


وسأل الرئيس الأمير أرسلان عن المال» فأكّد بأن كنعان (صديقه الشخصي) 
قد طلب منه أن يكفله على سند بقيمة عشرة آلاف ليرة مصرية» فكفله. وسأله 


)١(‏ إميل إده: غربي التفكير» قطع جذور الانتماء العربي للمسيحيين في الشرق وقال بانتماء المسيحيين 
إلى شعوب البحر المتوسط» ولقد قام سنة 1447 باعتقال حكومة الاستقلال وحبس أعضائها في 
راشيا. راجع: زين زين: الصراع الدولي في الشرق الأرسطء ص157. 

) أنيس نصولي: عشت وشاهدت» ص49 - 017. 

(*) المصدر نقسه. 


الا 


الرئيس عن اسم الشخص الثالث» فأكّد أرسلان بأنه ليس من حقّه البوح في 
معاملات خاصة؛ فأكّد الرئيس: «أن كنعان قد صرّح بأنه قبض المال منك وعلى 
طاولتك» فمن أين أتيت بالمال؟» 


فردٌ الأمير غاضبًا بأنه لم يدفع مالا من يده وكل ما قام به هو أنه كفل إمضاء 
كنعان على السند المكتوب لأمر التاجر البيروتى (يعنى التعمانى). ولكن الرئيس 
استحلف أرسلان بشرفه ليذكر اسم الشخص الثالث الذي دفع المال لكنعان. 
فقال: «إن الشخص الثالث الذي كان معنا هو رياض الصلح». فاستغرب الرئيس 
الاسم! فقال له المدير العام للجلسة: «ابن وزير داخلية سوريا».. وهنا علت 
الضجة فى المحكمة. فقال الرئيس: (إذن المال من أبيه». فأنكر أرسلان ذلك» 
وأكٌد أن المال من بيروت. 


واستدعى النعمانى فورّاء وسأله: «إن كان يعرف كنعان». فنفى معرفته به. 
ونفى كنعان أيضًا معرفته بالنعماني» وسأل الرئيس النعماني: «كيف تم دفع المال 
لكنعان؟» فاستغرب النعماني قضية المال وأن يكون قد دفع مالا لكنعان أو طلب 
منه دفع مال لكنعان» وهنا احتدٌ الرئيس وقال للنعماني بأنه دفع المال بواسطة 
رياض الصلح . 

وأجاب النعماني: «بأن رياض الصلح قد زاره كصديق وطلب منه أن يكتب 
سئدًا بقيمة عشرة آلاف جنيه مصري لأنه له معاملة تجارية» ومسألة شراء حرير 
وشرائق من الجبل» فقبلت أن يكتب سندًا لأمري كي أخدمه». وزادت دهشة 
الرئيس! وأكّد النعماني مجددًا بأنه لم يدفع مالاء ولم يستلم سندّاء ولا يعرف 
سليمان كنعان. وسأل الرئيس عن السند. فأجابه النعماني: (إنه في حوزة رياض 
الصلح». واستغرب الرئيس ذلك فأجابه النعماني: «لأني لم أدفع مالا فلا حاجة 
بي إلى السند؟ . 


وطلب الرئيس أن يبقى النعماني تحت تصرّف المجلس الحربي. بعد ذلك 
طلب الأمير أمين إخلاء القاعة وأن تكون الجلسة سرّيّة. . 


واستحلف المجلس العسكري الأمير أمين بشرفه عن اسم الشخص الذي دفع 
المال لأعضاء المجلس» فاعترف باسم عارف التعماني. واعتقلت السلطات 


لا 


الفرنسية عارف النعماني”"2 


وأصدر المجلس الحربي الدائم للأراضي السورية في 7١‏ تموز ١979‏ حكمًا 
بتجريم عارف النعماني لاشتراكه برشوة موظفين رسميين» وهناك أسباب تخفيفية 
تقضي بحبسه لمدة سنتين أو دفع غرامة ١7,5٠0٠‏ ل.س. وحكم بأغلبية ثلاثة 
أصوات ضد صوتين» وخفف الحكم من السجن إلى الاقامة الجبرية بناء لطلب 
فخري بك وبترو طراد. وقبل غورو ذلك نظرًا لصداقة عارف النعماني وخدماته 
لفرنسا ولأنه لم يتقاذ ض مالال"©. ولكن الجنرال غورو لم يصدق أن يقوم النعماني 
بخدمة ابن وزير داخلية الشام (رياض رضا الصلح) بنقل بطاقة الأمير الموفّعة من 
قبل سليمان كنعان والأمير أمين أرسلان إلى اسمهء من دون احترام دوافع الخطوة 
التي هي الغرض”” . 

ما أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان فصدرت الأحكام ضدهم على الشكل 
التالى : 

يُنفى سعد الله الحويك ٠١-‏ سنوات ويعيد 6٠١‏ ليرة من أصل المبلغ الذي 
تناوله مصرومًا لسفره» ويُعْرَّم ١4٠١‏ ليرة 

يُنفى فؤاد عبد الملك ٠١-‏ سنوات» ويعيد ٠٠١‏ ليرة مصروفًا لسفره. ويُغْرَّم 
٠‏ ليرة + ١1٠٠‏ ليرة 

يُنفى خليل عقل ٠١-‏ سنوات» ويعيد ١4٠١‏ ليرة من أصل المبلغ الذي 
تناوله» ويُعْرّم 3٠٠١‏ ليرة + ١10١‏ ليرة 

يُنَفَى سليمان كنعان ٠١-‏ سئوات» ويعيد ١4٠٠‏ ليرة من أصل المبلغ الذي 
تناوله» ويَغْرَّم 58٠١‏ ليرة + ١4٠٠‏ 

يُنفى محمد الحاج محسن - 8 سنوات» ويعيد ١4٠١‏ ليرة من أصل المبلغ 
الذي تناوله» ويُعْرّم 58٠١‏ ليرة + ١4٠0٠‏ ليرة 
)١(‏ يوسف ابراهيم يزبك : وثائق حول أشهر محاكمة سياسية في عهد الانتداب» نقلها نجيب البعيني» 

نهار الشباب .1١998/8/18‏ 
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يُنفى محمود جنبلاط - لا سنوات» ويعيد ١0٠‏ من أصل المبلغ الذي 
تناولهء وَيُعْرّم 7#آى”؟> ليرة + .ه8١‏ 


يُنفى الياس الشويري- ٠١‏ سنوات» ويعيد 16١١‏ ليرة من أصل المبلغ الذي 
تناوله» وبُغْرّم 1 ليرة + 1١6٠‏ 


يُنفى سعيد البستانى - ٠١‏ سنوات 
يُنَفى أمين أرسلان - 7 سنوات 


ونقل أعضاء المجلس مع عارف النعماني إلى جزيرة أرواد» ثم إلى جزيرة 
كورسيكا حيث بقي النعماني هناك حتى سنة 19377.. 


وهكذا حكم على أعضاء مجلس الادارة بالنفي والسجن والغرامات المادية. 
وأثناء نقلهم إلى جزيرة كورسيكاء أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير» واتخذ 
من حادئة مجلس إدارة جبل لبئان ذريعة لاحتلال سوريا. فبعث إنذاره الشهير إلى 
الأمير فيصل في منتصف تموز”') لاعتقاده بأن الأمير هو الذي موّل مجلس الإدارة 
للتمرد ضد الحكم الفرنسي» وأن ابن وزير الداخلية كان بطل (البيع والشراء). 
وحشد غورو الجيوش الفرنسية لاحتلال سورياء حيث دارت معركة ميسلون ١9‏ 
تموز ١970‏ بقيادة يوسف العظمة. تلك المعركة التى جمعت السوريين إلى جانب 
اللبنانيين”"2 فكان من نتائجها انتهاء الحكم الفيصلي في سوريا بتاريخ 74 آب 
. وتوسجه الأمير إلى إيطالياء وبدأ الانتداب الفرنسي لسورياء فسجّلت 
المعارضة الوطنية السوريّة مزيدًا من الثورات والمعارك المناهضة لفرنسا9 . 


)١(‏ نص الانذار على التقاط التالية: السماح لفرنسا باستعمال خط سكة حديد رياق - حلبء القبول 
بالانتداب» إلغاء التجنيدء قبول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك السوري (وهي مؤسسة مصرفية 
فرنسية)؛ منع الأمير من الذهاب إلى مؤتمر الصلح قبل الموافقة على بنود الإنذار. راجع: ساطع 
الحصري: يرم ميسلونء ص .١٠١54‏ 

(") من الذين شاركوا في معركة ميسلون الطبيب اللبناني رشيد معتوق الذي استشهد يوسف العظمة على 
ذراعيه. ولقد نفى الفرنسيون فيما بعد رشيد معتوق إلى العراق. راجع: جريدة اللواء /١1/١4‏ 
6 ؛ من ص 24 مقال ضاهر ريشا. 

() أنيس نصولي: عشت وشاهدت» ص 44 - 01 . داك عناومماكلط هلأسم هل نمطم .8 
.347-348 .5.5 .موطن 
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نفي النعماني إلى جزيرة كورسيكا 

وهكذا وبسبب الخيائة وحنكة القيادة الفرنسية الواعية لتحركات القوى 
الوطنية في لبئان» ارتسمت نهاية التحرك السياسي لعارف النعمائي بالنفي 
والسجن» ؛ لأن مسألة استقلال لبنان بالنسبة له كانت قضية قدرٍ لا مفرٌ منه سعى 
لتحقيقه باللّين تارةً (علاقته الشخصية مع غورو) وبالخطط السرّيّة وبذل المال 
طورّاء دون أي اكتراث لقوة دولة عظمى كفرنسا وجبروتهاء والتي كانت تعتبر 
نفسها حامية الوجود المسيحي في الشرق. 

لأنَّ موقف عارف النعماني» منذ أول طرح لقضية استقلال لبنان بعد انتهاء 
الحكم العثماني لم يتغير» فلقد ظلٌ النعماني» يطالب ويفاوض ويفرض على الأمير 
فيصل مراعاة قضية استقلال لبنان2"7. وهذا ما ينفى عن العلاقات السورية-اللبنانية 
مسألة إلغاء لبنان وذوبانه فى سوريا الكبرى . بل على العكس نجد النعمانى يطالب 
الأمير فيصل بالاستقلال كما يطالب غورو بذلك. . لقد شكّل استقلال لبنان عند 
النعماني الهاجس والمصير. . لأنه رجل الاستقلال التوّاق إلى الحرية. من أجل 
ذلك هانت عليه مشاقٌّ الغربة والنفي» فتحمل النعماني وأعضاء مجلس الادارة 
مصاعب النقل إلى أرواد والعودة إلى بيروت» حيث نقلتهم باخرة فرنسية محمّلة 
بالجنود الفرنسيين الجرحى العائدين إلى بلادهم بعد انتهاء الحرب في كيليكيا . 
وكاد النعماني وأعضاء مجلس الادارة أن يقضى عليهم في الباخرة لولا لطف 
الأقدار" , 


ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد بل تجاوزتها إلى المسائل الصحية 


.97 ص‎ 2197١ راجع: موقف عارف النعماني في المؤتمر السوري سئة‎ )١( 

(؟) تفصيل حادثة الباخرة أن الربان ذكر على لائحة الطعام أن عارف النعماني ورفاقه من الأتراك» ويما 
أن الجرحى الفرنسيين كانوا قد أصيبوا أثناء المعارك مع الأتراك في كيليكياء فقد رأى هؤلاء 
الفرنسيون رمي النعماني ورفاقه ليلا في البحر. ولم لهي النعماني من نوايا الفرنسيين إلا 
باسترجاع بعض الذكريات عن (ملهى المرصد) في بيروت وتلك المغنية الألمانية» وترديد 
مُرافق التعماني (اسماعيل الشافعي) لمقطع من الأغنية . فأتى أحد الركاب» وهو ألماني كان 
يحارب مع الفرئسيين في كيليكيا مستوضسًا هوية النعماني وسبب ترديده هذه الاغنية. وعندما 
علم 5 ليسوا أتراكاء نبه عارف النعمائي إلى المؤامرة. فاستدعى النعمائي الربّان الذي 
أجرى تحقيقًا سريعًا حول الموضوع. راجع: محمد قره علي: مذكرات عارف التعماني 
(مجموعة رقم .)05١094‏ 


والظروف اللاإنسانية التي تعرّض لها أعضاء المجلس أثناء إقامتهم في مرسيليا"؟" . 
وانتهت تلك المعاناة بمجرد وصولهم إلى جزيرة كورسيكا”"© فاستأجر النعماني 
قصرًا ومكث هناك مع إخوانه أعضاء المجلس بعيدين عن أخبار لبنان. . ولكن 
منعت زوجته من مقابلته”". عاود عارف النعماني اتصالاته بالمسؤولين الفرنسيين 
من أجل السماح له بالسفر إلى مانشستر لتفقد تجارته هناك. وبعد شهر سمح له 
بالسفر برفقة رقيب فرنسي دائه”؟“» ونظرًا لحنكته وسرعة بديهته» اتصل أثناء 
العودة بوزير الخارجية الفرنسي السيد بريان» وأقنعه بضرورة نقله ورفاقه من 
الجزيرة إلى باريس . وبالفعل 3 تمّ له ما أراد بشرط تسجيل اسمه وأسماء رفاقه في 
سجل الشرطة يوميًا . 

تحمّل عارف النعماني معاناة النفي بعناد وكبرياء» رافضًا التسليم بمبدأ 
التخلص من الحكم التركي والاستسلام للانتداب الفرنسي. رغم اتصال غورو 
بالنعماني وأعضاء مجلس إدارة جبل لبنان في المنفى من خلال شكري غانم» 
عارضًا عليهم الحرية مقابل التوقيع على العريضة التالية: 

"إني آسف جدًا لما صدر عني نحو الحكومة الفرنسية التي لم نضمر لها إلا 
الخير والولاء» ولم يكن أبدّا قصدنا فيما رمينا إليه الاساءة لهاء وحبنا التقليدي لها 
مشهور لدى العموم "7 . 

وطبيعيّ أن يرفض عارف النعماني التوقيع على العريضة؛ وتبعه في موقفه هذا 
سليمان كنعان”" والأمير أرسلان. في حين وقّع على العريضة سعد الله الحويّك 


)١(‏ يذكر عارف النعماني أنه حُشر مع أعضاء مجلس الإدارة في غرفة ضيقة مظلمة ليس لها مناقع 
صحية. وكان بينهم مريض بالسكري» فاضطروا إلى شراء برميل لهذه الغاية. (المصدر نفسه). 

(؟) في كورسيكا (منفى نابليون بونابرت) كان للنعماني صداقات مع من بقي من عائلة بونابرت. 
المصدر نفسه (مجموعة رقم .)5١95‏ 

(؟) الملاحق: عارف النعماني والمراسلات الفرنسية (وثيقة رقم 5). 

(4) الملاحق: عارف النعماني والمراسلات الفرنسية (وثيقة رقم 07 

(5) محمد قره علي: مذكرات عارف التعماني» (مجموعة رقم 5095). 

(1) الملاحق: عارف النعماني والمراسلات الفرنسية (وثيقة رقم 07. 

61 سليمان كنعان: تمكّن فيما بعد من الهرب. وتفصيل ذلك أنه أقام عند سيدة أجنبية وأطلق لحيته 
وأوهمها بأنه يخفي أوراقًا سريّة. فأعلمت الشرطة التي لم يكن لها علم بقضية النفيء فسألوه عن 
هريته» فأجابهمء بأنه منفي . . واكتفوا بتسجيل أنه أجنبي بدون هوية وإقامة» وأمروا بترحيله » - 


فى 


وخليل عقل ومحمود جنبلاط والياس الشويري وفؤاد عبد الملكث ومحمد الحاج 

محسن وسعيد البستاني ورشيد عقل”» 
والواقع أن عارف النعماني لم يكن بحاجة إلى توقيع عريضة أو طلب 

استرحام من فرنسا للافراج عنهء لأنه كان وائقّا من عدالة قضيته. ويؤكد على ذلك 

تاريخ علاقته الجيدة بفرنسا وغورو. كما أعلنت ذلك مجلة فلوريل الباريسية وقد 
عبّرت عن ذلك بنشرها ما يلي: "لا نستطيع القول إن إنسانًا مثل التعماني» ساعد 
الفرنسيين عن طيب خاطر» ال دوة أن تافر يناذا أي عذاوة تجاه افرنمما 

السطحية . وإذا 0 النظر ا بتمعن فقد يتغير الحكمو9 2 - 
إن ما ذكر في هذه ا لمجلة» يشكًا اعترافًا واضِحًا بأن ما قام به عارف 

النعماني ساعد فى إعلان دولة لبنان الكبير والذي تعتبره فرنسا من إنجازاتها المهمة 

تجاه لبئان. 
نلاحظ فيما ذكرناه اهتمام النعماني بالقضايا السياسية الوطنيّة؛ وخاصة قضية 

الاستقلال بصرف النظر عن أيّ خطر يترتب على ذلك» وقد استمر هذا الحس 

رغم الموقف السياسي التعسّفي من جانب فرنسا بإبعاده قصرًا عن الساحة السياسية 

فى لبنان. فظلٌ نصيرًا وداعمًا ماديا ومعنويًا للحركات التحريرية فى البلاد العربية» 

كما ظل على اتصال دائم بأمين الريحاني”" وشكيب أرسلان”؟ من أجل صمود 

القوى الوطنية المناضلة في تونس والسودان والمغرب العربي”» 
-وبالفمل غادر باريس إلى سويسرا. واستدعت الشرطة عارف النعماني لمعرفة كيفية هروبهء فأجابهم! 
'إن شرطتكم أخرجته'. راجع: محمد قره علي: مذكرات النعماني (مجموعة رقم .)1١97‏ 

,)5097 المصدر نفسه (مجموعة رقم‎ )١( 

20( ذكرت مجلة فلوريل الصادرة في باريس بتاريخ ١؟1/‏ 8/ 21471 ص 55 » السنة الثانية» عدد 251 ما يلي: 
'عارف النعماني ذلك المهم الأبرز بين رفاقه المعتّقلين والذي تميز بثرائه» ومواقفه الانسانية؛ ومساهماته 
المادية والمعنوية على الصعيد السياسي والاجتماعي والإنساني. وذكرت أن قضية محاولة النعماني 
استخراج النفط والمعادن» وإنشاء خط حديد الحجاز تعود فكرتها للألمان. 

[فية أمين الريحاني: من الأدباء والمفكرين المسيحيين المتعصبين للقومية والوحدة العربية وداع للقومية 
السورية. 

(4) شكيب أرسلان: من رواد النهضة العربية الذين اعتنقوا الفكر الليبرالي» ودعوا إلى القومية والوحدة 
العربية. 

(6) محمد قره علي: مذكرات عارف النعمائي» الخاتمة. 


اا 


الفصل الخامس 
أعماله الاقتصادية 


إن الشأن السياسي والشأن الاقتصادي في حياة عارف النعماني لا يفترقان. 
لأن أغلب أعماله التجارية ومشاريعه الاقتصادية تأخذ منحى سياسيًا وطنمًا من أجل 
تأمين الافادة للوطن. من هذا المنطلق تحولت مشاريعه الاقتصادية إلى أعمال 
تنموية وطنية . 

قبل انتهاء فترة النفى التى قضاها بين كورسيكا وباريس» سمحت له السلطات 
الفرنسية سنة 1977 بمغادرة فرنساء شرط عدم دخول أراضي الانتداب الفرنسي 
(سوريا-لبنان). لذا وجد نفسه مرغمًا على دخول المناطق العربية الواقعة تحت 
الانتداب الانكليزي (مصرء فلسطين؛ الحجازء العراق). وقام بمشاريع اقتصادية 
جديدة هناك» علمًا بأن ظروف السّجِن والنفي؛ أضرّت كثيرًا بنشاطه السياسي 
والاقتصادي في بيروت. بالاضافة إلى ما سبق وتعرّضت له تجارته بسبب ظروف 
الحرب العالمية الأولى كما ذكرنا. . 

إذن بسبب قرار المنع. فتح عارف النعماني مراكز وفروهًا لتجارته في البلاد 
العربية» كالاسكندرية التي جعلها مركرًا رئيسيًا لذلك» وكانت الفروع في القاهرة 
وبيروت ومرسين وجدة وميلانو. أما مانشستر فكانت محلا للتوريد. وفي ما يلي 
تفصيل تجارته والمشاريع التي قام بها في تلك الفروع والمراكز: 


أولا: أعماله فى مانشستر 


أسس عارف التعماني محلًا لاستيراد بالات القطن الخام من مانشستر 
وعهد بإدارة المحل للسيد إدلبي. وبسبب الحرب العالمية الأولى» توقف السيد 
الإدلبي عن إرسال البضائع إلى لبنان. وغير اسم صاحب المحل حتى لا يعرف بأنه 
سوري لأن سوريا كانت تحت الحكم التركي الذي دخل في حالة حرب مع 
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إنكلترا . وتابع السيد الادلبي تجارته مع الدول المحايدة. وبعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى أطلع السيد الادلبي عارف النعماني على سير العمل في المحل 
أثناء الحرب. وأعطاه الأرباح التي قدّرت بملايين الجنيهات (وهذا سبب غنى 
النعماني): إضافة إلى ازدياد الطلب على بالات القطن التي كانت تشترى ب١١٠‏ 


جنيه وتباع ب700 جنيه7" , 


2 ا رذ عن د 0 الركر الركر الرثيى : الالبتتتدرة 
مندرق البرسطة 5ه 7 قوق عل التوريد _: مانثستر 

علات دتروع : 
714411 .هم - 

بجنممبعه ودوث 

مم سين 
جدة 

مبلائر 


شكل محل مانشستر المورد الرئيسي لثروة النعماني التي كانت السبب في فتح 
تلك الفروع الجديدة لتجارته في البلاد العربية والقيام بالعديد من المشاريع 
الاقتصادية؛ والأعمال الخيرية وتمويل حركات النضال الوطني. 


, 1495/5/57 مقابلة مع عميد آل النعماني السيد وجيه نعماني أطال الله عمره. بتاريخ‎ )١( 


م 


ثانيًا : أعماله في مصر 


بعد السماح لعارف النعماني بمغادرة فرنسا وعدم دخول أراضي الانتداب 
الفرنسي كما أشرنا سابمًا بدأ اتصالاته بالشريف حسين والملك علي. وأصبح 
الوكيل المعتمد لهما في مصرء يؤمّن كل ما يحتاجانه من خامات وقطنيات 
وخيطان وما شابه ذلك. لذا افتتح فرعًا رئيسيًا لتجارته في الاسكندرية» أشرف 
عليه شخصيّاء بمساعدة السيد وجيه النعماني الذي عمل كمحاسب للمركز وفيما 
بعد تسلم المحل المذكور سنة ١9575‏ وفتح عارف النعماني فرعًا آخر لتجارته في 
القاهرة» عهد بإدارته للسيد أنيس النعماني. 
ثالنًا : أعماله في لبنان وتصادمه مع ويغان بسبب بنك الإصدار الوطني 

كان متجر بيروت مزدهرًا قبل الحرب العالمية الأولى يقصده التجار من بغداد 
وتركيا وسوريا لشراء القطنيات بالجملة. وكان التاجر التركي كما يذكر السيد وجيه 
النعماني: 'يكرٌ زثاره المرصوص بالليرات الذهبية ليدفع ثمن البضائع نقد" . 
وبسبب ظروف الحرب العالمية الأولى خفٌ العمل في المتجر» نتيجة توقف 
استيراد البضائع من مانشستر إلى بيروت. فاضطر عارف النعماني سئة 111١‏ إلى 
العمل بالتجارة الداخلية بسبب حصار جمال باشا للبنان. وانتقل إلى سوريا كما 
سبق وذكرنا واستورد القمح من السلمية إلى بيروت... وبعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى عاد للمتجر ازدهاره بسبب حسن تصرف وكيله فى مانشستر السيد 
الادلبي الذي أعطاه أرباح المتجر عن سنوات الحرب كما أشرنا. ولكن انشغاله 
بالسياسة» ومن ثم نفيه إلى كورسيكا سنة ١197١‏ ومنعه من دخول لبنان وسوريا كما 
ذكرئا انعكس كل ذلك سلبًا على متجره فى بيروت. وفي ١5‏ تشرين الأول 21957 
تلقى عارف النعمانى عفرًا من رئيس الجمهورية الفرنسية عن المدة الباقية له لتنفيذ 
الحكم فعاد إلى الوطن”؟ حيث استقبله على متن الباخرة ثلاثة من العسكريين 
الفرنسيين» الذين دهشوا حين رأوه» فقالوا له: "أهذا أنت!!* وربما كان قصر 
قامته وضعف بنيته لا يوحيان بقوة أفعاله ورزانة شخصيته. وعلى رصيف المرفأ 
استقبلته الجماهير الشعبية التي حملته على الأكفٌ إلى قصره في حوض الولاية في 


.)8 الملاحق: عارف النعماني والمراسلات الفرئسية (وثيقة رقم‎ )١( 


ام 


عاد عارف النعماني إلى بيروت أثناء حكم الجنرال ويغان. وبدأ التصادم 
بينهما. فالنعماني الذي خسر المعركة السياسية مع الجنرال غورو وسجن ونفي» 
وقضت فرنسا في معركة ميسلون على آماله بالاستقلال والوحدة؛ لن يقف مكتوف 
اليدين أمام سياسة فرنسا الاقتصادية والهادفة إلى استنزاف عرق الشعب اللبناني 
وتعبه وإفقاره بجني الأرباح الطائلة وتسريب ثروته من الذهب خارج البلاد. 

بدأ بيرار بتأسيس بنك الإاصدار لسوريا ولبنان”"2. عارضًا مشروعه هذا على 
مجلس النواب لاقراره والموافقة عليه. فقام عارف النعماني بإعداد مشروع تأسيس 
بنك إصدار وطنى» أساسه الذهب. وعمل دراسة تبين فوائده الاقتصادية على 
لبنان» كبديل لمشروع إصدار سوريا ولبنان الذي بدأ بإصدار عملة نقدية ورقية 
سورية» لتحلّ محل الليرة الذهبية العثمانية» وذلك بموافقة الانتداب الفرنسي. 

وتلقى النعماني دعوة من وزير المال للاجتماع باللجنة البرلمانية المكلفة 
بدرس الموضوع لابداء الرأي فيه. وعقد اجتماعًا مع مديري جميع المصارف 
العامة فى دمشق و وألّف اللجئة9© لمتابعة طلب تأمنسنن بنك الاصدار 
الوطني مع الحكومة ومجلس النواب مع دفتر الشروطء والتعهد بتغطية رأس المال 
بالذهب. وأكتتب كل واحد من مديري المصارف وأعضاء اللجنة بالمبلغ اللازم» 
على أن تعرض أسهم البنك على المواطنين للاكتتاب. 

المرحلة الأولى: بالحوار المباشر مع عارف النعماني الذي استدعاه الجنرال 
ويغان متسائلًا عن حجم الامكانات المادية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة. فأجابه: 
'إن بمقدورنا إدارة أكبر منه" . فسأله ويغان: “فلم لا نتعاون معًا؟' فردٌ عليه: 
)١(‏ مقابلة مع السيدة عزيزة كامل النعماني البنا بتاريخ 1997/5/14. 
(1) الملاحق: عارف التعماني والوئاق اللبنانية (وثيقة رقم )١‏ 
(7) المدراء عن المصارف السورية واللبنانية كانوا السادة التالية أسماؤهم: مرقده وميشال شيحا وحبيب 

وجورج طراد ومصطفى عز الدين» ونجيب يوسف سرسقء» وألفرد سرسق. وكان بترو طراد 

مستشارًا فت . راجع: محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم 5041), 


(4) تألفت اللجنة من السادة: مصطفى عز الدين ونجيب يوسف سرسق والفرد سرسق ومرقده وعارف 
النعماني وبترو طراد مستشار فنَيَ للجنة. (المصدر نفسه). 


ذه 


"إن الأمر لا يستحقّ ذلك" . وسأله ويغان إن كان لا يزال حاقدًا على فرنسا بسيب 
النفي» فأجابه متجاهلًا قضية النفي قائلًا: «القضية قضية مصلحة وطنية». 

وإمعانًا منه في تأكيد حقه بالمشروع؛ استهجن النعماني مناقشة ويغان للأمرء 
ورفض إشراكه في المشروعء لأنه لا يعترف بالاحتلال والتدخل الفرنسي للبنان» 
ولأن القضية وطنية ولا دخل لفرنسا بها. وعبّر عن ذلك وبمنتهى الهدوء بقوله: 
"لو أن جماعة من غير الفرنسيين طلبوا تأسيس بنك إصدار وطني للنقد الفرنسي» 
بماذا كنت تجيب؟" فاجابه ويغان بعصبية: "كلامك جنون وسخرية. . " فتهض 
النعماني مودّعَاء ولحق به ويغان ليقول له بإصرار: 'فكر بالأمر "20 

المرحلة الثانية: لجأت فرنسا إلى مهادئة النعماني مقابل مقاسمته رأس 
المال. فأرسلت بترو طراد طالبًا منه مقابلة بيرار. فرفض لأنه يعلم نوايا بيرار 
ولكنه عاد ورضخ للأمر بناء لالحاح بترو طراد. وتم اللقاء بينهما في فندق 
بسّول.. وحاول بيرار الدخول كشريك في المشروع على أن يترك للنعماني 
وأصحابه 49/ من رأس المال» وانتهى الاجتماع بالفشل. 

المرحلة الثالثة: كشفت فرنسا عن نواياها العدائية تجاه المشروع عندما قام 
أوبوار باستدعاء عارف النعماني بواسطة عبد الله بيّهم. فاستقبله وبيده مطواة ينجر 
بها قطعة من الخشب (مما يدل على طابع العدائية) مستفسرًا عن مدى راحته في 
أجاكسيو (إشارة إلى قضية النفي) وعن جدّيّته في متابعة المشروع» وعن نسبة 
النجاح المتوقعة له» وعن دراسته لكافة الحسابات وتقديرات الربح والخسارة. 
وركّز أوبوار على مصدر المال إذا كانت هناك رساميل حجازية متوقّعة» فأجابه 
النعماني قائلا: 'إن الحجاز اليوم هو أشدّ احتياجًا لمن يغذيه بالرساميل» 
ومشروعنا يموّله أولئك اللبنانيون الخمسة» ومن ورائهم غذدًا الشعب اللبناني' . 
ولكن أوبوار لم يقنع بجوابه فعاود السؤال عن مصدر النصف مليون ليرة ذهب» 
وألمح إلى تردّده بتساؤله: في حال تفرّق بقية الأعضاءء ما هي ردود فعل 
النعماني؟ فوجد لدى النعماني إيمانًا مطلقًا بمشروعهء وصلابة وموققًا جادًا 
للاستمرار مهما كانت الظروف. وقد أثار ذلك ضيق أوبوار الذي هدّد النعماني 


بالنفي إلى مدغشقر. 
)١(‏ محمد قره علي: مذكرات عارف التعماني (مجموعة رقم 70410). 


؟م 


عندما عاد النعماني للاتصال بأعضاء المشروع وجدهم قد اختفواء وأنه منذ 
مغادرته منزل أوبوار أصبح تحت المراقبة» وغير مرغوب بوجوده في لبنان. . 
فتوجه ليلا إلى الناقورة» ودخل الناقورة الانكليزية متوجهًا إلى القدس فعمّان 
فالاسكندرية» حيث مكث هناك حتى سنة 2300019175 
المهادنة والمقاسمة والتهديد. .. ومقابل رفض النعماني لكل العروض وعدم 
رضوخه وقلة اكتراثه لهيبة الدولة الفرنسية وتحدّيه للقوى الأجنبية الحاكمة والتي 
وصلت إلى حدّ التهورء سقط النعماني للمرة الثانية في مواجهة خاسرة مع فرنسا 
رغم كل الأماني والجهود المخلصة من جانب أعضاء المشروع لخدمة اقتصاد 
لبئان . 

وهكذا استطاعت فرنسا من خلال بنك سوريا ولبنان (مؤسسة فرنسية) من 
عنمب الاكيدين ايض اللاي فسيطرت سياسيًا نفام ين ل ٠‏ وشرح 
بواسطة البنك بقوله: 'لقد كانت الليرة الذهبية (عند ظهور النقد الورقي السوري) 
بليرتين لبنانيتين فباتت بأربعين ليرة لبنانية. أما الستة عشر مليون ليرة ذهب (وهو ما 
كان يملكه لبنان قبل الانتداب) فقد أصبحت عام ١91448‏ نصف مليون وسنة 1901 
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لم تزد على ربع مليون”؟. 


رابمًا : أعماله في مرسين 


لم توف مشاريع عارف النعماني رغم مشاكله مع ويغان وأوبوار واستمرت 
مع استمرار دورة الحياة» فكان يفتتح محلا ويقفل آخر بهدف الاستفادة والافادة. 
ولكن بقي دائما مدى صدق ووفاء من تعامل معهم والظروف السياسية والاقتصاديّة 
المعيار والرهان على استمرار أيّ مشروع أو إنهائه» وهذا ما حصل بالنسبة لمحل 
مرسين الذي اضطر إلى إقفاله. ..0“, 


.)5041 محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )1١( 
زف4 مقابلة مع وجيه النعماني بتاريخ لام‎ 
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خامسًا: أعماله فى حلب 


افنتح عارف النعماني محلا آخر في حلب» وسلم إدارته للسيد أنيس 
النعماني؛ ولكن ما لبث أن أقفله بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية0©. 
سادسًا : أعماله في الحجاز 

تعود علاقة عارف النعمانى بالأسرة الهاشمية إلى سنة 1415» والتى كانت 
تحكم الحجاز منذ أواخر القرن التاسع عشر حيث تولى الشريف م سدانة 
الكعبة. وفيما بعد سمح له بإمارة الحجاز. . فقام أولاده فيصل وعبد الله بالتصدي 
للبدو والدفاع عن الحجاز. وما لبث الشريف حسين أن أعلن الحرب على الدولة 
العثمانية سنة ١9١5‏ من أجل الاستقلال فوحّد الأمير فيصل نجل الشريف حسين 
القبائل العربية بمساعدة إنكلترا التى أمدّته بالمال والأسلحة. فاحتلٌ العقبة» ودخل 
دمشق كما ذكرناء وساعد الإنكليز في حربهم ضد تركيا. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بدأت خيبة أمل الشريف حسين مع 
الحلفاء» إثر إعلان مقررات مؤتمر سان ريمو التي كرست انتداب فرنسا وإنكلترا 
للبلاد العربية فترك الأمير فيصل سوريا بعد هزيمة ميسلون متوجهًا إلى إيطالياء 
معترضًا على السياسة الفرنسية. وفي سنة 197١‏ توّج فيصل ملكًا على العراق» بعد 
اجتماع تشرشل-فيصل في مؤتمر القاهرة. 

خلال هذه الفترة انقطع عارف النعماني عن الاتصال بالأمير فيصل بسبب 
قضية مجلس إدارة جبل لبنان ونفي النعماني. 

وبعد عودته من المنفى» اصطدم بويغان وأوبوار بسبب قضية بنك الاصدار 
الوطني. فهرب إلى فلسطين» والتقى في عمّان الشريف حسين سنة 19377 وأصبح 
معتمدًا لتجارة الحجاز كما ذكرنا. . وأثناء وجوده فى متجره بالاسكندرية قصده 
السيد حسين العويني الهارب من الاضطهاد الفرنسي في لبنان» فطلب من التعماني 
مساعدته في إيجاد عمل له.. فسلّمه متجره في جدة”©. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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ولكن طموحات النعماني كانت أبعد من فتح فرع لتجارته في الحجاز. فقد 
كان يعيش بتفاعل تام مع الأحداث التي تجري من حوله والشائعات التي تتردد عن 
وجود معادن وبترول في شبه الجزيرة. والواقع أن قضية النفط واستخراج المعادن» 
ومد سكة حديد» كانت في الأساس فكرة الألمان. وبدأ النعماني دراسة موضوع 
الحصول على امتياز لاستخراج النفط من الحجاز. وتلقى دعوة من الشريف حسين 
لزيارة مكة. والتقى الشريف حسين الذي استرجع معه هموم الأمة العربية بعد 
الحرب» ونكث الحلفاء بعهودهم ومواثيقهم. وصار الشريف حسين يخرج 
الرسائل التي كان يرسلها إلى نائب الملك البريطاني في الهند سنة 22301914 
والتي تظهر حرص الشريف حسين على مصدافيته مع شعبهء وتخوّفه من الفتن إزاء 
نكث بريطانيا وعودها معه مما كان يضطره إلى الانسحاب وتعين البلاد التي 
يستحسن الاقامة فيها مع حرصه على الصداقة والولاء لبريطانيا . وفي ذلك ما يظهر 
انه كان يشعر أن الحلفاء قد تخلّوا عنه بعد أن قضوا على الخلافة العثمانية» وأنهم 
كانوا يودون التخلص منه. 

وتابع الشريف حسين رسائل العتاب الموجّهة إلى وزير الخارجية البريطانية”") 
ففي رسالة تساءل عن سبب تخلي بريطانيا عن العرب الذين لا يريدون إلا 
الاستقلال. وذكّر نائب الملك البريطاني في مصر بوعود بريطانيا بأنها لن تبرم أي 


دق أخرج رسالة بعثها إلى نائب الملك البريطاني في الهند سنة 1414 . يقول فيها: 'متى تأكدت من 
عجزي عن الحصول على ما يؤمل من النتائج - يتحتم علي الانسحاب من الأمر لاعتقادي أن 
تعديل مقرراتنا المذكورة يؤدي إلى الأخلال بالغايات :" . فهذا يسقطني من ثقة بلادي. عندما يظهر 
عكس تلك المقررات التي أعلنتها. وأكون خدعت نفسي. مع ما يجر ذلك من اضطراب البلاد 
بالفتن. مما لا يفيدني. . وإن كان لا بد من التعديل فليس لي سوى الانسحاب. وانكم لا ترتابون 
في أني وأولادي من أصدتائكم» الذين لا يتغير ولاؤهم وإخلاصهم ثم يعينون البلاد التي تستحسن 
إقامتنا فيها للسفر اليها في أول فرصة». محمد قره علي : مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم 
للق 

(؟) وهذا نص بعض الرسائل: 
«إن الضرورة تلجئني على البحث عن تأثير هذا الانقلاب السياسي الذي ضاعف حزن العرب مما 
اعترى عهودهم مع العظمة البريطانية خاصة والحلفاء ء عامة بشأن استقلالهم التام ببلادهم ٠‏ واستفهام 
تلك العظمة يعين مآال تصريحاتها بتاريخ 4 صفر ١774‏ بقول ناتب جلالة الملك بمصر بآن حكوماً 
بريطانيا قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا لا تنوي إبرام أي صلح 
كان ضمن شروطه الأسياسية؛ حرية الشعوب العربية وخلاصها من الألمان والأترالدا. راجع : 
محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم 05١١١‏ 
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اتفاق ضمن شروطه حرية الشعوب العربية . وأعطى الشريف حسين للنعماني رسالة 
أخرى من وزير خارجية بريطانيا. أكد فيها تصميم بريطانيا على الوقوف إلى جانب 
العرب من أجل الاستقلال. 

إن القراءة المتأنية لهذه الرسائل تظهر ضبابية العلاقة بين بريطانيا والشريف 
حسين الذي كان يحاول إيجاد المسوّغات لنكث الحلفاء بوعودهم. لأنه فقد 
القدرة على المبادرة واتخاذ المواقف التي تخرجه من مأزقه مع بريطانيا التي ظلّت 
تلجأ إلى سياسة التسويف والمماطلة» تحسّبًا للمستجدات. 

وكذلك قدم للتعماني رسالة أخرى موجهة من صاحب الجلالة ملك 
بريطانيا"'2 يهنئه فيها بانتصارات ولده في العراق» ويبتهج لنجاح الجيوش العربية 
في توسيع نطاق المناطق العربية المحررة. 

مقابل ذلك قام الحلفاء بإرسال مذكرة إلى مصطفى كمال في 77 كانون الأول 
145 لعقد صلح جديد معه, تاركين العرب وهم شركاؤهم في الحرب في حالة 
لا صلح مع تركيا . ورغم ذلك بي العرب على موقفهم الموالي للحلفاء الذين 
استمروا في خداع العرب من خلال عقد الصلح المنفرد مع تركيا بضمان ألمانيا 
التكاليف الرسمية. فضيعوا على العرب حقوقهم في كيليكيا”” . 

إذن شعر الشريف حسين بأن المستقبل غامض مع بريطانياء ولكن الواقع لم 
يكن يعطي خيارات للجوء إلى القوة» بقدر ما كان يفرض الاستسلام لسياسية الأمر 
الواقع التي كان الحلفاء يحاولون فرضها على بلاد العرب. 

وسط هذه التناقضات المبهمة» بدأ عارف النعماني البحث عن التغيير» ولكن 
خارج الواقع السياسي. فعرض على الشريف حسين مشروعه الاقتصادي الرامي 
إلى التنقيب عن البترول وإنشاء خط سكة حديد» يربط مكة بجدّة والوجه بالمدينة. 
ولكن الشريف حسين خاف من التدخل الأجنبي؛ لأن أيّ مشروع لم يكن يتم دون 
)0( جاء في مذكرة صاحب الجلالة البريطائية: أعرب عن سروري لانتصار ولدكم على العدو في أرض 

السوادء وأن جلالتكم الملوكية بصفتكم القائد للنهضة الشريفة لأجل تحرير العرب. وبصفتكم 

الوالد للأربعة أنجال المظفرين تكون أسباب افتخاركم ورضاكم مضاعفة. وأنا أبتهج لنجاح 

الجيوش العربية وكذلك لمشاهدتي اتساع نطاق منطقة تحرير العرب. المصدر نفسه (مجموعة 


رقم .)00٠١‏ 
(؟) محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)51٠١‏ 
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معونة أجنبية. فبدد النعماني مخاوفه بقوله: "أعيّن موظًا أجنيًا ثم أصرفه متى 
ا ١‏ 

فطلب الشريف حسين منه زيارة ابنه الأمير عليًا في الطائف. وعرّض 
المشروع عليه والقيام بالاجراءات الرسمية مع الحكومة الحجازية لأخذ حق 

وعاد النعمانى إلى الإاسكندرية بانتظار الجواب.. كان طبيعيًا أن يحظى 
مشروعه بالموافقة» نظرًا لمكانته عند الأسرة الهاشمية من جهةء ولمواقفه الوطنية 
من أجل التحرر والاستقلال من جهة أخرى. ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان» 
فلقد اندلعت الحرب الأهلية في الحجاز ونجد بين قبائل آل هاشم وآل سعود وآل 
رشيد. وتمكنت إنكلترا قبل الحرب العالمية الأولى من جمع هذه القبائل المتناحرة 
على السلطة في اتفاقية القطيف. وذلك لضمان عدم نشوب أي حرب ضد آل 
هاشم . 

ولكن بعد انتهاء الحرب وإعطاء العراق للأمير فيصل» والأردن للأمير عبد 
الله والحجاز للشريف حسين» اشتدت المنافسة أواخر سنة ١911-١977‏ بين 
الأسرة الهاشمية وآل سعودء فغادر الشريف حسين جدّة متوجهًا إلى عمّان بعد 
معركة (الهدى) متنازلا عن الملك لوي العهد الأمير علي”" ولكن عارف النعماني 
لم يهتمّ لهذا الحدثء» لثقته بأن بريطانياء لن تتخلى عن مساندة آل هاشم في هذه 
الحرب. فتوجه إلى جدّة مع فريق العمل المؤلف من المهندس الفنلندي السير 
توفاين هوي ومساعديه. اهتدى المهندس إلى البترول الذي كان يتماوج على 
البترول هو (الظهران) الواقعة بيد آل سعود. فأشكل الأمر على النعماني لأن 
الحرب كانت ما زالت سجالًا بين الفريقين2؟ , 


)١(‏ المصدر ئفسه. 

(1) محمد قره عليى: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)5١١١‏ 

(7) السير توماس هولد: مهندس فنلندي خبير بالبحث والتنقيب عن البترول» استقدمه النعمانى من الهند 
إلى الاسكندرية فجدة براتب شهري مقداره ثلائة آلاف ليرة ذهب. ولمساعديه بين 65٠‏ و6:0١‏ 
ليرة ذهب. راجع محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم .)512١15‏ 
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واشتد القتال بين آل هاشم الذين يدين لهم بالود والولاء والسعوديين الذين لا 
يعرفهم مطلفًا . فتطوع الشباب العربي من الأردن وسوريا والعراق لحماية جدة من 
السقوط». واستعدادًا للمعركة الحاسمة. 

وسقطت جدة في يد آل سعود زعماء الدعوة الوهابية'' وانتقل حكم الحجاز 
الذي سمى (بالمملكة العربية السعودية) إلى الملك عبد العزيز آل سعود» وغادر 
الملك علي الحجاز متوجهًا إلى العراق الذي كان يحكمه آنذاك الملك فيصل بن 
الشريف 0 

هذه المستجدات السياسية الخطيرة والمفاجئة» كانت نتيجتها سلبية للغاية 
على عارف النعماني . فقد توقف عمل البعثة التي عادت من حيث أتت بعد أن أنفق 
عليها مبلغ ٠5‏ ألف ليرة ذهبية. وضاع مشروع التنقيب عن البترول بخرائطه 
ورسومه وتجهيزاته الفنية والتقنية. 


وبدأ بمراسلة وكيله في جدّة السيد حسين العويني» للسماح له من قبل آل 


)١(‏ الوهابية: حركة سلفية دينية إصلاحية طهورية» هدفها صفاء العقيدة والسلوك. تأثرت بابن تيمية. 
تزْعّمها محمد بن عبد الوهاب ١07١4(‏ - 17/47) الذي الطلق في دعوته من مسقط رأسه نجد بعد 
جولة تعليميّة له في الحجاز والعراق. ركٌزت الدعوة الوهابية على مفهوم التوحيد والعبودية لله 
ومكانحة مظاهر الشرك والابتداع فيه؛ والاعتقادات الشعبيّة الخرافيّة؛ ودعت إلى الالتزام الحرفي 
بالقرآن وتبني السُّئة»ء ومنعت الدعوة زيارة القبور وإقامة القباب والمآذن للمساجد» ومنعت النذور 
والتشمّع بالأنبياء والأولياء. وذلك بهدف إبعاد الدين عن الوثئنية والحجارة» وطرق التصرّف 
والمدارس السئيّة. 
الدعوة الوهابية هذه» لقيت ترحيبًا من أمير بلدة الدرعية محمد بن سعودء فصار للدعوة الوهابية 
سلطة سياسية عسكرية» فاستولت على نجد والحجاز وتهامة. ولقد تصدّى لها والي مصر محمد 
على باشا بطلب من العثمائيين سنة 1814. 1 
لقد ألهمت هذه الدعوى الكثير من الاحيائيين الاسلاميين للاقتداء بهاء كحركة شريعة الله ضد 
المغرل في الهند؛ ووجدت صداها في مراكش. 
أنور الجندي : تراجم الأعلام المعاصرين» ص 400-1799 . علي المحافظة : الاتجاهات الفكرية 
عند العرب.ء ص84. رضوان السيد: محاضرة حول حملة نابليون بونابرت على مصر وبلاد الشام 
ألقيت فى المؤتمر الدولى للجمعية اللبنانية التاريخية من 4 -- 5 ك, 41998: نشرت في جريدة 
السفير 16 كم 1999 - : 

.71١- ٠ زاهية قدورة: تاريخ العرب الحديث ص‎ )١( 
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الحقيقة كانت عكس ذلك . فلقد فوجىء بخسارة امتياز التنقيب عن النفطء وإقفال 
متجره في جدّة؛ علمًا بأن وكيله السيد العويني قال له: "نحن تجار ولسنا 
سياسين. . نغير اسم صاحب المحل" (أي العويني بدلا من النعماني)» ورغم 
رسالات التطمين والأمل من جانب الوكيل خسر كل مشاريعه هناك. 

وهنا نتساءل: هل كان سبب ذلك سوء تخطيط وقلة وعي وسوء فهم الأوضاع 
السياسية آنذاك من النعمانى؟ ولو سلّمنا بذلك وبأن هناك خطأ ماء وأن الموقف 
السياسي وراء ضياع امتياز التنقيب» ولكن ما علاقة محل جدة بالموقف 
السياسي؟ وحتى موقف الوكيل أيضًا يثير التساؤلات؟ 

تبقى هناك حلقة مفقودة تدور حول السبب الذي من أجله أخفى الوكيل عن 
عارف النعماني حقيقة الأمر كي يتمكن من تدارك وقوع تلك الكارثة. 

وأجرى النعماني اتصالات بآل سعود في محاولة منه لمتابعة أعمال التنقيب عن 
البترول في الظهران والعمل في متجره في جدّة خاصة وأن وكيله حسين العويني قد 
أصبح من المقرّبين لدى الملك السعودي. ولكن محاولاته باءت بالفشل. فاتصل 
بآل هاشم سنة ١914‏ وخاصة الملك عليًا والملك غازي. ولكن محاولته فشلت 
أيضًا. ولقد تدخل سنة 1949 بعض السياسيين اللبنانيين من أصحاب المروءة 
والنخوة العربية الأصيلة» كعبد الحميد كرامى وعبد الله اليافى وأحمد الداعوق» 
حرجي عريف ا :إلى الملل يعر دود مرضيحن ينواقن يميف لاني قي سيل 
القضية العربية» والأموال التي ساهم بها من أجل دعم قضايا التحرّر من الانتداب 
والعمل من أجل الوحدة العربية» ولكن تلك المحاولات كان مصيرها الفشل. 

والخلاصة تظهر أن علاقة النعماني بالحجاز» كانت من منطلق أمانٍ مشتركة 
بالوحدة والاستقلال جمعته مع الأمير فيصل ووالده وإخوته» ثم اتخذت منحى 
اقتصاديًا يدور حول أعمال تجارية للتنقيب عن البترول. وفجأة وجد نفسه وسط 
صراع على النفوذ والسلطة بين آل سعود وآل هاشم أدى إلى انتهاء كل مشاريع 
النعمانى الاقتصادية فى الحجاز من المتجر إلى امتياز التنقيب عن النفط. فتعرض 
لخسائر مادية فادحة. ولم يعرّض عليه بأيّ مبلغ. إذن جميع محاولات عارف 
النعماني لاستعادة حقه بالتنقيب عن البترول واسترداد متجره في جدّة والذي 
استولى عليه وكيله» قد باءت بالفشل. ١‏ 


أن 


سابمًا: اعماله فى العراق 


والواقع أن طموح عارف النعماني أسطورة قد يصدّقها العقل أو يرفضها. 
الحجاز» لم تثنه لحظة عن دخوله المرة تلو المرة تجربة التحدي. فكلما أخفق 
وخسر ازداد تحديًا وصلابة. إنه كطائر الفينيق ينبعث من النار بحياة متجددة. 

خفي العراق» أقام عدة مشاريع منها: مشروع سدود نهر ديالا لزرع القطن 
وشركة الطيران العراقية» والشركة الاسلامية للحجّاج» وسد الحبانية» وفندق 
الكارلتون. بالنسبة لمشروع نهر ديالاء فقد قام النعماني بالتخطيط له أثتاء نفيه في 
باريس» بالاتفاق مع الدكتور نجيب أصفر ويوسف فرح وفرح فرح وروفائيل 
خليفة. وبعد حصوله على قرار العفو سئة 1977, اتصل بالملك فيصل فى 
العراق» وأرسل الدكتور نجيب الأصفر لتقديم الشروحات حول المشروع. ورفض 
الملك إعطاء الامتياز لشركة إنكليزية خوفا من التحكم فيما بعد باقتصاد العراق. 
وتمت الموافقة بعد إعطاء الامتياز لتأسيس شركة ديالا فى العراق على أن يكون 
المركز الرئيسي لها في لندن. أما سبب قيام المشروع» فيعود إلى رئيس حكومة 
العراق الذي قدّم أراض زراعية للاستثمار لمدة عشر سنوات» على ان تُرَدّ للدولة 
فيما بعدء وذلك بهدف استصلاح الأراضي الزراعية المهملة وتحريك عجلة 
واجهت المشروع مشكلة الفيضان السئوي لنهر الفرات الذي يتسبب بإتلاف كافة 
المحاصيل الزراعية. فقام عارف النعماني ونجيب الأصفر بمشروع نهر ديالا 
لاقامة السدودء ومنع الفيضان”" . 

وبدأ الاعداد للمشروع» بالاشتراك مع خبراء إنكليز وذلك باقتطاع الأراضي 
الأميرية للزراعة. وإذا بأحد أعضاء شركة ديالا السير دنكتون أنفيس يعيّن وزيرًا 
للدفاع في الحكومة الانكليزية. فقام بمحاربة مشروع شركة ديالاء بحجة أن حجم 
الأراضي المقتطعة» وحسب الامتيازء تزيد على مليوني فدان» وأنه خلال سبع 


سنوات يصبح العراق أغنى من مصر في زراعة القطن”" . 


.)51١9 محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )0( 
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والملاحظة الواعية لتحرك وزير الدفاع الانكليزي آنذاك كانت تبشّر بتحديات 
قوية تجاه هذا المشروع الاقتصادي الحيوي للعراق. والذي يدخحل في إطار 
التنافس الرأسمالي ضمن شركات إنكليزية تحتكر زراعة القطن في مصرء وتستولي 
على إنتاجها لصالح معاملها في ولاية مانشستر. فظهور شركات مختلطة أمثال 
(شركة ديالا) بدأت تثير قلق المسؤولين الإانكليز»ء إذ ربما أغرق العراق السوق 
العالمي بقطنه وربما باعه بسعر أرخص» مما يضر بالاحتكار الإنكليزي لهذه 
السلعة. أضف إلى ذلك أن اهتمام عارف النعماني بهذا المشروع لم يكن من باب 
المصادفة» لأنه يرتبط مباشرة بمجال عمله في تجارة القطن مع إنكلترا. إذن فهدفه 
واضح في العمل على ضرب الرأسمالية الإنكليزية المحتكرة لانتاج القطن 
المصري؛ وتفويت الفرصة على الانكليز لاحتكار إنتاج القطن العراقي. 

وظهر التحدي السافر بين إنكلترا وعارف النعماني بعد ثلاث سنوات من 
استصلاح الأراضي وازدهار زراعة القطن العراقي وجر المياه من نهر ديالاء حيث 
بدأ المشروع يؤتي ثماره. وُفجأة انخفض مستوى المياه في النهر الذي يرتكز عليه 
امتياز المشروع» وذلك بشكل لم يحصل في تاريخ المنطقة. فهرب المزارعون إلى 
بغداد» وانطلقت التظاهرات تهتف بسقوط مشروع نهر ديالا9. 

وسارع عارف النعماني للاتصال برئيس الشركة نورتن ك ريفس ووزير 
الخارجية الانكليزية المستر إيمري. وأبدى الملك أسفه لحراجة الموقف إزاء طلبه 
من النعماني التنازل عن الامتيازء بقوله: "إن أخصام المشروع أقوياء'". 

وتم التخلي عن الامتياز» فعادت مياه نهر ديالا إلى مستواها الطبيعى! ولقد 
تبيّن للنعماني فيما بعد أن وحدات من الجيش الانكليزي المرابط في كركوك قد 
كسرت بعض سدود منابع النهر وحوّلت المياه إلى الصحراء وحرّكت المزارعين 
لاسقاط المشروع”". 

تجدر الملاحظة هنا أن وقفة التحدي لعارف النعماني تجاه دولة عظمى 
كإنكلترا. ومواقف التحدي والعناد والصلابة قدره الذي لم يكن ليحيد عنه مهما 


.)51١6 محمد قره علي: مذكرات عارف النعمائي (مجموعة رقم‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )1( 
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كلفه الأمر. فهو تارة يتحدى فرنسا”'' وطورًا يجابه إنكلترا ويتحداها. . بقصد أو 
بدون قصدء يدفعه إلى ذلك طموحه كرجل أعمال يملك رأس مالهء ومن حقه 
كإنسان عربي الافادة والاستفادة من خيرات بلاده» وعدم تركها للمستثمر الأجنبي 
الذي يستفيد ولا يفيد إلا فيما ندرء وذلك في ظل هيمنتهم على الحكام العرب 
المستضعفين . 


ورغم فشل مشروع نهر ديالا بقيى عارف النعماني على علاقته الجيدة مع 
الملك فيصل. وفي إحدى اللقاءات وكتفسير لما حدث بالنسبة للمشروع؛ طلب 
الملك منه قراءة رسالة خطيرة وردت إليه سنة 1414» تُظهر مدى أطماع الدول 
الأجنبية في البلاد العربية. وفحوى الرسالة يدور حول مشروع مقدم من مهندس 
إنكليز ي''/ اكتشف وجود نهر عظيم كان يجري في الصحراء الكبرى في الأعصر 
الخائرةة '» وقد اندث ثر هذا النهر تحت رمال الصحراء» ولا يزال يجري تحت البحر 
الأحمر ويتشعب وسط أهرام الجيزة» ويترك شبه الجزيرة ليغيب في المحيط 
الهندي عند جزيرة سومطرة. 


أما مراحل تنفيذ المشروع» فتبدأ بعد تفجير المياه (لا يذكر في أي نقطة) 
حيث تتكون بحيرة عذبة بفعل التبخرء وتزداد المياه فيها حتى تبلغ الخليج الفارسي 
تحت مصبّ نهر الفرات. وتتغذى هذه البحيرة بطريقتين: الطريق الأولى: قرب 
(المديئة) باتجاه الشمال إلى (اليسرى) ثم صحراء سوريا و(عمارة عناز) و(الوفرة) 
و(كزينة). والطريق الثانية : تبدأ من جبل (ميزنيا) ثم صحراء سوريا شرقا حتى تبلغ 
البحيرة» وجنوبًا إلى (ضفير) و(كزينا حفين) وتتصل بخليج الفرس واقترح 
المهندس تسمية البحيرة باسم بحيرة الملك فيصل”؟'. 


)00( أولاً : مجابهة النعماني للجنرال غورو بالنسبة لقضية مجلس إدارة جبل لبنان ونفيه إلى كورسيكا. 
ثانياً : مجابهة النعماني للجنرال ويغان باللسبة لقضية مصرف الاصدار الوطني وهريه بعد التهديد 
بنفيه الى مدغشقر. 

(؟) اسم المهندس الانكليزي واطسون أوف كيلوريغان» من بورت لاند - إيوجون بالولايات المتحدة» 
شارع نمرة 4١‏ يونيون أوف تورت. 

(؟) راجع نظرية كايتاني عن موطن الجنس السامي . 
جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام» جك ص 3١48‏ -155. 

(؛) محمد قره علي: مذكرات عارف النعماني (مجموعة رقم 5١١5‏ - ا١51).‏ 
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إن الدراسة الدقيقة لمضمون هذه الرسالةء توضح مدى اهتمام الانكليز 
بالبلاد العربية من أجل جني الأرباح» والهيمنة السياسية والاقتصادية» حيث 
اشترط المهندس كمكافأة على ظهور المياه أخذ إنتاج نصف ميل من الأراضي على 
ضفتي النهر كل ثلائة أميال» تكون مناصفة مع الحكومة لمدة اثنتي عشرة سنة. 
وقسم المهندس المكافأة على ثلائة مراحل تبدأ ب١٠/‏ لمدى تسع سنوات» وتنتهي 
ب ثم 55/. وهناك /٠١‏ لفقراء المنطقة . وطالب المهندس أيضًا ب١٠‏ فدانًا 
في مصر لبناء منزل معفى من الضرائب وتأمين الحماية لفريق عمله؛ وهو من 
الأميركان» وأن يؤمّن له الخدم والآلات لزوم المشروع...0©,. 


وعندما عرض الأمير فيصل هذه الرسالة على أفراد الحاشية» اتهمه البعض 
بالشعوذة والسذاجة» وهذا أمر طبيعى لأن العرب كانوا على درجة من السذاجة 
والبساطة تمنعهم من تصديق مثل هذا الكلام. فكيف بالاعتقاد بوجود آبار بترول 
سيكتشفها الانكليز فيما بعد وتكون السبب في تحويل شبه الجزيرة العربية القاحلة 
الجرداء إلى روضة غتاء. . ١‏ 


ولعل المهندس كان يهدف إلى البحث عن البترول تحت ستار اكتشاف ذلك 
النهر.. المهم أن هذه الرسالة» كما أشرناء أجابت على كل تساؤلات عارف 
النعماني حول سبب فشل مشروع نهر ديالا في العراق.. والواقع أن فشل هذا 
المشروع لم يكن يعني عند عارف النعماني نهاية الكون لأنّ عارف النعماني 
والتحدي صنوان لا يفترقان كما أشرنا. لذا نراه يخطط لمشاريع أخرى» كإنشاء 
شركة طيران عراقية تربط البلاد العربية بعضها ببعضها الآخر. وجانب الأهمية في 
المشروع أن العراق يرتبط بخطوط التجارة مع الهند والشرق الأقصى. وبالتالي 
تقوم شركة الطيران بربط الشرق الأقصى» والهند بالبلاد العربية» علمًا بأن بريطانيا 
ربطت العراق والهند بحاكم بريطاني واحدء وهو بذلك يحاول توظيف الرساميل 
العربية بمشاريع إنمائية تربط آسيا بأوروبا. 


وعرض عارف التعمانى مشروعه على رئيس الوزراء العراقى آنذاك السيد 
ياسين الهاشمي ولاقى كل تأييد وقبول.. وانتقل عارف النعماني للتخطيط 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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لمشروع الحبانية؛ وهو عبارة عن سد عظيم لتوليد الكهرباء وري الأراضي 
الزراعية. وقام أيضًا سنة ١1998‏ بالإعداد لمشروع نقل الحجاج العراقيين 
والأعاجم من بغداد إلى جدة ذهابا وإيابًا وسميت بالشركة الاسلامية للحجّاج. 
هذه الشركة كان معترًّا بها رسميّاء وتقدّم ضمانة مالية بنسبة /9٠‏ من قيمة بطاقة 
السفر كتأمين يعاد إلى الشركة بعد عودة الحجّاجٍ وتأديتهم مناسك الحجء وكان 
على كل بطاقة سفر ختم الشركة» وختم مراقب الحكومة العراقية. 

ولا شك أن سمعة النعماني التجارية وصدقه في التعامل مع أجهزة الدولة في 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية» كل ذلك أعطاه حق ترؤّس الشركة وإدارتها 
وتوقيع كافة معاملاتها". 

وتتابعت مشاريع عارف النعماني في العراق والتي اتسمت بالذكاء الحادٌ 
والجرأة في المبادرة والاندفاع دون خوف من المستقبل أو تردد أو ارتباك. فهو لا 
يؤمن بالفشل بل بكيفية خلق فرص العمل واقتناصهاء وتوظيف كل طاقاته المالية 
والمعنوية من أجل أهدافه الاقتصادية. فقام بشراء أوتيل الكارلتون في بغداد بعد 
أن علم بظهور النفط في كركوك وذلك لاستقبال المهندسين الأجانب أو الخبراء 
العاملين في استخراج النفط. ولكنه استبق الحدث فأقفل الفندق سنة 1917 وكان 
من أرقى الفنادق» وهو مخصّص لاستقبال رجال الدولة في العراق وإعداد الولائم 

222 

لهم" . 

وما كادت هذه المشاريع تتحقق وتزدهر, حتى حدث انقلاب عسكري سنة 
5 أطاح برئيس الوزراء السيد ياسين الهاشمي'" فقضي على كافة مشاريع 
عارف النعماني. 


.)١ الملاحق: عارف النعماني والمراسلات - العراقية (وثيقة رقم‎ )١( 

(؟) مقابلة مع وجيه أنيس النعماني بتاريخ 1997/6/59 . 

() قضية الانقلاب العسكري تعود إلى الأوضاع السياسية التي كانت سائدة آنذاك. والتي ترتبط يتسلم 
الملك فيصل عرش العراق لقاء معاهدة 1477 والتي تنتهي فور قبول عضوية العراق في عصبة 
الأمم. ولكن ذلك أدى إلى ثورات شعبية» ضد الامتيازات البريطانية في شتى مرافق العراق» وضد 
السياسة الضريبية للدولة وسلطات شيوخ القبائل»: وفساد موظفي العهد التركي» وزادت المطالبة 
بالاصلاح؛ وظهر التحالف السني الشيعي من أجل التخلص من الفوضى الداخلية والحكم 
الانكليزي. مقابل ذلك عمل الملك فيصل على تنظيم العراق وتوحيد أبنائه. ولكن بعد وفاته- 
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ثامنًا : أعماله في إيطاليا 

افتتح عارف النعماني سنة ١9517‏ متتجرًا في ميلانو بإدارة السيد نبيه النعماني» 
لتجارة أقمشة الخياطة وخاصة الدنتيل.. وذلك بسبب غزو البضائع الايطالية 
للأسواق العربية. . ورخصها مقابل ارتفاع أسعار البضائع الانكليزية. فصارت بالة 
القطن تباع بخمسين جنيهًا في إيطاليًا بدلا من مئة جنيه في إنكلترا. . ولكن عارف 
النعماني اضطر إلى إقفال محل ميلانو بسبب مزاحمة البضاعة الإسبائية ورخصها 
مقابل ارتفاع أسعار السلع الايطالية وكسادها حتى في مصر. ‏ (© 


نهاية عارف النعمانى الاقتصادية 
وهوى الملك عن عرش التجارة العالمية منذ سنة /1911... والواقع أن ثمة 
مشاكل حصلت بينه وبين وكلائه فى محل مانشستر من أبناء الادلبي. إضافة إلى 
طلبه كمية كبيرة من بالات القطن من محل مانشسترء بأسعار عالية ومضاربة 
البضائع الايطالية والاسبانية الرخيصة السعر لها. . فأصبح سعر مشترى بالة القطن 
من مانشستر ٠٠١‏ جنيه مقابل مبيعها ١‏ جنيهًا أي بخسارة ٠١‏ جنيهًا(”. وبدأت 
الشركة الانكليزية المطالبة بالأموال المترتبة على النعمانيى» فحاول الاتصال برئيس 
حكومة العراق السيد ياسين الهاشمى للحصول على مال يشوّله الذهاب إلى إنكلترا 
لشرح حقيقة الموقف”". 
أثناء ذلك زار المستر جن (الممثل للشركة الانكليزية التى يتعامل معها النعماني) 
بغداد سنة 01970 وتضايق لأنه لو علم بذلك لأتى إلى بغداد وشرح له حقيقة آل 
حسنة 197 تسلّم الملك غازي الحكمء فبدات الأوضاع الداخلية بالتوتر نتيجة انشغال الساسة 
بجمع الثروات بمشاركة الشركات الأجنبية» فانتشرت الرشوة في دوائر الدولة. وبدأت الصحافة 
شن الهجمات الانتقادية بسبب تدخل رجال العشائر والجيش في أمور السياسيّين وتسابق رؤساء 
الأحزاب والشخصيات على المناصب في الدولة. وازداد انتقاد المجلس النيابي للحكام. فظهرت 
اضطرابات سنة 1976 والتي عرفت بحركات (وسط العراق) . فقام الجنرال بكر صدقي بانقللاب 
عسكري ضد حكومة ياسين الهاشمي. وتسلم الحكم حكمت سليمان الذي كان على خلاف مع 
ياسين الهاشمي وكان المستفيد والمخطط غير المباشر لذلك بريطانيا . 
راجع زاهية قدورة: تاريخ العرب الحديث» ص ١١١‏ - *11. 
)١(‏ عمقابلة مع السيد وجيه التعماني بتاريخ تفذ ةا دحك 
(؟) المصدر نفسه. 
(7) الملاحق: عارف النعمائي ومراسلات العراق (وثيقة رقم 4). 
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الأذني ره تمتك لايع يولك الأخرال لاله كوا دعريا له" . وأشار الأقرباء عليه 
بإعلان إفلاسهء ولكنه رفض» وانتهى النعماني اقتصاديًا بين مشاكل متجر مانشستر 
والشركة الانتكليزية وأبناء الادلي وبين انتظاره معونة يآسين الهاشمي» وتأخر مراسلات 
أقربائه في العراق الذين كان يطلب منهم “كلمتين يخلّصانه من حيرته» وضيقه؛ لجهله 
بما يحصل فى بغداد"”"2. وبدأت الشركة الإنكليزية المطالبة بأموالها... فقامت 
بالحجز على ممتلكاته . فعرضت القصر بالمزاد العلنى . فاشتراه أحد تجار اللخضار وما 
لبئت الدولة أن استأجرته وحوّلته إلى مدرسة رسمية للاناث”". ولم يكن تدهور أسعار 


54 الملاحق: عارف النعماني ومراسلات العراق (وثيقة رقم ' وثيقة رقم‎ )١( 

(؟) الملاحق: عارف التعماني ومراسلات العراق (وثيقة رقم ؟). 

زفرف قصر عارف النعماني: من قصور مديئة بيروت شُيّد في أوائل القرن العشرين . يقع في منطقة البسطة 
التحنا مقابل قصر الخرساء ومنزل الرسام مصطفى فروخ سابقّاء ومنزل آل عضوم. يحتل القصر 
زاوية على مفترق طريقين: الطريق الأولى إلى الجانب الغربي للقصر أي عند المدخل الرئيسي» 
وهي باتجاهين: شمالا إلى منطقة ومدرسة حوض الولاية أو المدرسة العسكرية العثمانية فمنطقة 
برج أبي حيدر. وجنوبًا تتجه إلى منطقة قبر الوالي أو الباشورة فالاطفائية حاليًا . والطريق الثانية 
وتشكل الحدود الشمالية الجنوبية للقصر وتتجه نحو البسطة التحتا التي تمتدّ شمالًا إلى البسطة 
الفوقا وجنوبًا إلى قبر الوالي أو الباشورة المدخل الأول للقصبز عبارة عن يوابة حديدية.عريضة 
مخرّمة بنقوش ورسوم مختلفة» تفضي إلى بركة يحيط بها من اليمين والشمال سلالم عالية بارتفاع 
حوالي الثلاثة أمتار تلتقي عند باحة تشكل المدخل الثاني للقصر الذي تحيط به الجنائن من جميع 
جهاته . حيث نجد في وسط الجنيئة الرئيسة شجرة أرز واحدة يحيط بها بعض أشجار الصنوبر. . أما 
القصر فيتوسط هذه الجنائن» وهو عبارة عن بناء مؤلف من طابقين (دوبلكس) الطابق الأول يتألف 
من دار يحيط بها عدّة غرف جدرانها ملوّنة برسوم الأزهار وأغصان الشجرء وفوق الأبواب آيات 
قرآنية؛ والسقف مزخرف وملوّن ومذهّب. يتصل الطابق الأول بالطابق الثاني بدرج رخخامي أبييض 
حلزوني الشكل ينتهي إلى بهر صغير يفضي إلى الدار التي يحيط بها مجموعة من الغرف. والتي لا 
تقل عن الطابق الأول فخامة وروعة في الرسم» وأيضًا في تخطيط الآيات القرآنية فرق كل باب. . 
تحوّل القصر بعد انهيار تجارة عارف النعماني إلى مدرسة رسمية (مدرسة الاناث الأولى الرسمية) . 
هذا القصر تعرّض للتشويه من قبل الدولة بحجة توسيع الطريق فقطعت شجرة الأرز الوحيدة 
وتحولت إلى مقاعد للطالبات» علمًا بأن البيوت الملاصقة بقيت على حالها.. مما أدى إلى 
تشويه معالم القصر.. وفيما بعد هُدم القصر في السبعينات عيذ البناء بشكل هندسي عاديٌ 
جدًا وبقى مدرسة للبئات. واللافت للنظر أن المدرسة» وخاصة إن كانت للاناث» فمن 
الطبيعي أن نكون بعيدة عن المحلات التجارية» وعلى الأقل مسوّرة أسوة بالمدارس الراقية. 
الغريب أنه حتى بعد أن أعيد البناه نفاجاً بسحلات لا حصر لها لبيع الأثاث العتيق» مما شكل 
مع هدم قصر الشيخ عبد القادر الخرسا أيضًا الذي شَيّد مكانه بناء سكني عاديٌ ظهور محلات 
للأثاث القديم؛ فأدى ذلك إلى استحداث سوق لبيع المفروشات القديمة. فأين مما ذكرت تراث 
مدينة بيروت؛» وماضي بيروت» وأهل بيروت» قصر النعماني الذي شهد تشكُل الوفد إلى المؤتمر- 
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البضاعة والخسائر المادية فقط وراء خسارة محلات عارف النعماني» وإنما قيام فرنسا 
وإنكلترا بمحاولة إحباط وعرقلة كافة مشاريعه في العراق وبيروت والحجاز أملًا 
بالوصول إلى إذلاله ونهب ماله وإفلاسه والقضاء عليه ماديًا ومعنويًا. . مردٌ ذلك أن 
النعماني لم يكن في تطلعاته الاقتصادية» ذلك الانسان العادي المحصور ضمن محيط 
وطنه لبنان فقطء بل كان رجلا أكبر من الوطن» تحرك عالميًا ودخل في مشاريع 
اقتصادية متحديًا أقوى دولتين (فرنسا-إنكلترا). ورغم خسارته المتلاحقة لم ينكفئ أو 
يتراجع بل اختار السقوط الصاعق لأن كل مشاريعه كانت بمثابة الصواعق على كل من 
حاربه وعمل على القَضاء عليه. 


- السوري الأول ١97١‏ والذي استقبل الأمير فيصل.. وفيما مضى كان يستقبل الولاة الأتراك 
لبيروت. . . فأين تاريخ مدينة بيروت» وهل يعقل أن يندثر البشر وأيضًا الحجر؟ وأن يندثر معهم 
تاريخ وتراث أهل بيروت؟ 

راجم: د. فاطمة قدورة: محاضرات بيروت... تراث وحضارةء» ص .7١‏ 
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الفصل السادس 
أعماله الثقافيه والإعلامية 


وكما قدّم عارف النعماني حياته وماله من أجل القضايا السياسية والاقتصادية 
في لبنان والبلاد العربية أهتم أيضًا بالقضايا الثقافية والتعليمية في بلاده وذلك من 
منطلق إيمانه بالفكر الخلاق» والعلم المؤدي إلى عبور تخوم الجهل المتفشي بين 
الناس» وبأنَ مفتاح الحياة الكلمة التي توصل إلى الحقيقة في كل المجالات. لذا 
ساهم بماله من أجل التعليم الخاص في بيروت وكافة المناطق اللبنائية» فتبرع 
بمبلغ خمسمائة ليرة ذهبية لمدرسة الشيخ عباس» وهي من المدارس الخاصة التي 
نالت شهرة واسعة بين أبناء مسلمي بيروت في أوائل القرن العشرين” . 

وتبرع عارف النعماني بمبلغ مماثل لانشاء مدرسة الفاروق المقاصدية في 
منطقة الطريق الجديدة في بيروت» من أجل تعلّم أبناء تلك المنطقة من الفقراء 
والمتوسطى الحال. خاصة وأن المنطقة آنذاك كانت عبارة عن تلال رملية مليئة 
بنباتات الصبار.. وتشكو الفقر وإهمال الدولة.. فقدّم المبلغ لادارة جمعية 
المقاصد الخيرية الاسلامية”"' بواسطة السيد وفيق النصولي””. ولم يقتصر اهتمامه 
على ذلك بل شارك في الدعم الماديٌ للعديد من مدارس لبنان الاسلامية 
والمسيحية؛ ونذكر على سبيل المثال ثمن بالة من القطن قدذمه كتبرع لاحدى 
مدارس الراهبات حيث كان ثمن البالة »آنذاك يوازي ثمن بناية”؟2. وساهم أيضًا 
في إرسال الطلاب اللبئانيين لاستكمال دراستهم في مصر وفرنساء كما حدث 


)١(‏ محمد قره على: مذكرات عارف التعمانى (الخاتمة). 

(؟) جميعة المقاصد الخيرية الإسلامية: تأسست فى بيروت سنة 797١ه‏ وضمت وجهاء مديئة بيروت 
الذين اهتموا بالشأن المعيشي والتربوي لسكان بيروت وذلك من خلال إنشاء العديد من المدارس 
الخاصة. راجع: الفجر الصادق لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية. 

() محمد قره على: مذكرات عارف التعمائى (الخاتمة). 

(4) مقابلة مع الدكتور أسامة عانوتي» بتاريخ 1981/4/4 
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بالنسبة للسيد عمر الفاخوري وتوفيق فايد. . .”23, 


ولعارف النعماني مساهمات مادية في حقل الصحافة والاعلام. فلقد ساعد 
ماديًا في تأسيس جريدة الأحرار لصاحبها جبران التويني والتي ظهرت سنة 
101 0 وذلك رغبة منه في نشر الوعي الفكري بين الناس وكشف ألاعيب فرنسا 
ومخططاتها في لبنان. ومن يساندها ويؤيد سياستها من حكام لبنان ورؤسائه. 
ونلاحظ ان هذه الصحيفة قد عالجت قضية مصرف سوريا ولبنان وتحويل العملة 
الذهبية إلى ورقية؛ وأيضًا قضية الثورات ضد الحكم الفرنسي» ولو من خلال صور 
كريكاتورية كانت غاية في النقد اللاذع للسياسة الفرنسية في لبنان””" . 
أعماله الاجتماعية وأبعادها الدينية 

إن الذات الانسانية لدى عارف النعماني» تتوهج يبريق خاطف يسلط 
الأضواء بقوة عليهاء فتصرف التفكير عن بقية النواحي لديه» لانها تخرج عن دائرة 
مألوف البشر في التصرف» وتصل إلى حد لا يقبله العقل في تموجها وعلوّها 
وتحرّقها مع مشاكل البشر. . 

فنفحة الخير والعطاء المادي صلاة ذات طقوس لا يدركها إلا القلة من البشر 
الذين عرفوا القيم الروحية الانسانية. نحن نؤمن بعظمة الروح لدى الناس المميزين 
أمثال عارف النعماني لذا نحاول في تعاملنا مع تكثفها بشكل إنسان» أن لا نخدش 
أو نؤذي سموّها المميز فوق مستوى طبائع البشرء محاولة منا لأبعادها عن 
الأغراض الدنيوية الرخيصة» والتي يحلو لبعض أصحاب النفوس الحاقدة باتهام 
هؤلاء المميزين بالبحث عن الشهرة والزعامة والمصالح الاقتصادية. من هذا 
المنطلق نجد أن أعماله الاجتماعية تأخذ منحى ديئيًا بطابع رمزي يظهر من خلال 
مساهمته في تغذية الحركات الوطنية بما استطاع من أموال» كمساهمة صغرى منه 
بالجهاد الاكبر مع العدو, ودعمه المادي المستمر للجوامع والكنائس في بيروت». 
وصرفه المبالغ المادية الضخمة من أجل الأعمال الاجتماعية دون خوف من فقر أو 


)١(‏ الوثائق اللبنانية وثيقة رقم (؟) ورقم (©) قدّمها لنا المحامي والمؤرخ الأستاذ عبد اللطيف فاخرري 
بتاريخ 58/ .1991//1١‏ 

(؟) محمد قره على: مذكرات عارف النعماني (الخاتمة). 

(]) جريدة الأحرار - ميكروفليم - من الجامعة الأميركية. 
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شح. . ونجده يجلب القمح من سوريا إلى لبنان بسبب المجاعة التي حصلت اثناء 
حكم 08 باشا التركي» ويوزّع مبلغ 45 الف ليرة مصرية على العائلات 
البيروتية. ويساهم في ترميم القرى ومساعدة سكان أرواد.. ويقدّم الاموال إلى 
الهيئات الصحية العاملة من أجل مكافحة مرض السل فى لبنان» ويساعد بعض 
العائلات البيروتية في ضيقها كآل سلام وآل العريسي وآل العويني0؟. 
ويتبرّع لدفع دية قتيل» قتل لأسباب شريفة”" ويذكر عارف النعماني الله في 
بحبوحته؛ ويشعر بأنه كلما أحسن وتبرع بماله أفاء عليه الله من كرمه أضعافا 
أضعافًا . فلا يهمه ما سمع من شتم الاغنياء البخلاء وسبه بسبب كرمه الحاتم 
طائي . ولطالما كادوا له؛ ولكنه لم يأبه ولقد كٌّْ (بالمحسن الكريم)؛ وسماه 
الناس لاسرافه في الاحسان (بالمحسن المجنون). ولكنه كان يقول في ذلك: 
ُ يشفع لي في هذه الصفة قول الامام علي (رضي) : جنونان لا أخلاني الله منهما : 
الشجاعة والكرم". وهكذا نجد أنه أصبح نموذجًا يضرب به المثل في الكرم 
والعطاء. 


ويظهر البعد الايمانى فى عمله الاجتماعى عندما تدهورت أحواله المادية 
وحجزت الشركة الانكليزية على ممتلكاته وصادرت كل ما حوى محله التجاري من 
دفاتر وأوراق. فاحتفظ بدفتر واحد رفض اعطائه للشركة. . وفيما بعد تبين بانه 
سجل باسماء العائلات والاشخاص الذين كان يمدهم النعماني بالمال بصورة 
مستمرة وسرية”". لقد عرف الله فى غناه فاعطى واحسن» وعرف الله فى ضيقه 
ومصائبه وغدر الناس بهء ومكايدة القواد والزعماء» وإنكلترا وفرنسا له فى كافة 
مشاريعه الاقتصادية. ورغم ذلك بقي صامدًا مكايرًا مؤمنًا بأن الحياة ليست بداية 
ونهاية بل دروب تجدد وعطاء وعمل وابداع. وحتى عندما ذهب المال بقي ذكر 


. 19917 /9//١١ مقابلة مع عبد الرحمن عارف النعماني بتاريخ‎ )١( 

(') فيتذكر النعمانى سنة 197١‏ الشاب من اهل الدامور من آل الغريب عندما قتل مواطنًا لاسباب 
شريفة. حيث أقامت زوجة القتيل الدعوى عليه وحكم عليه بالاعدام. واتفق آل الغريب على 
دفع دية لزوجته وجمع أهل المنطقة 4١‏ ليرة ذهبية» وزارني وفد من الكرام طامعين في كرمي. 
وعلمت أن المحاكمة بعد ثلاثة أيام وعلمت اني مهما اعطيتهم لم يتمكنوا من اكمال المبلغ» فقلت 
كم هو المطلوب فقالو! ١1١‏ ليرة ذهبية فانقدتهم المبلغ واسقطت المرأة دعواهاء ونجا الشاب من 
حبل المشتقة. محمد قره على: مذكرات عارف النعماني (الخاتمة). 

() مقابلة مع د. اسامة عانوتي بتاريخ 1995/4/4 0 
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الله فى ذاته متجليًا بالصبر على قضاء الله وقدره. . ربما كان مومئًا بأن الله أعطاه 
وان الله أفقره وفي كلتا الحالتين تذكر نعم الله عليه فاغدق من نعمه إلى حد 
الجنون» وتذكر الله في ضيقه فألبسه ثوب الصبر... 

ولكن ليس كل ما ذكرناه هو السبب في تدهور أوضاعه المادية» فهو يحاول 
بجهد وضتك أن يحبس فى أعماق ذاته الاسباب الحقيقية التى أدت إلى ما آلت اليه 
أحواله المادية من تردّد وقصور. . 'مخافة أن تسود وجوه بيضاء» وتنزل العمالقة 
إلى وهدة الاقزام "7 ويبقى الصمت الحزين» يلقي بظلاله السوداء على الحقائق 
التى اخفاها عارف النعمانى بين ثنايا روحه. مكتفيًا بالايمان بالله سبحانه وتعالى 
الذي أسبغ على روحه نعمة الرضى والطمأنينة؛ بعد أن ذهب العمر وفني الشباب . 


)١(‏ محمد قره علي : مذكرات عارف التعماني (الخاتمة). 
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الخاتمة 


نستخلص مما تقدم أن عارف النعماني كان رجلا مخلصًا من رجالات لبنان 
الأبرارء ورمرًا هاما من رموز الوطنية وأحد أعمدتها الشامخة. 

لم يكن صاحب نظريات سياسية أو اقتصادية. لقد كان واقعيًا فعلًا وانفعالاء 
حيث قدّم لنا مواقف عصيّة على الابتذال والوصولية والنفاق. من أجل تحقيق 
طموحات ورؤية سياسية واقتصادية» سعى لتفعيلها وخلقها من خلال تلك 
المواقف العنيدة الصلبة» والجرأة النادرة فى قول الحقيقة واثباتها وإعلانها ... 
وهنا كانت إبداعية شخصية عارف النعماني. . 

- فسياسيًا وضع يده على مسألة حساسة تتعلق بتميز الكيان اللبناني في علاقته 
مع الدول العربية وذلك من واقع تعدديته الدينية وتنوع الولاءات السياسية واختلاف 
الثقافات فيه. . 


لقد حاول السياسي المخلص والوطني الكبير» المنسجم مع نفسه وطموحاته 
السياسية» والذي آمن بثوابت هذا الموقف الوطني» الدفاع عن إيديولوجيته بكل ما 
أوتى من قوة وجهدء باذلا الذات والمال» انطلاقًا من إيمانه باستقلال لبنان 
وسيادته» وتمسكه بالحريات العامة. وكان تحركه بعيدًا عن الطائفية والمذهبية 
يعمل بحس ونهج وطني مسؤول» ولكن جهوده كلها فشلت» وفشل معها لبئان 
الذي لا يزال حتى يومنا هذا يتخبط في حروب أهلية دموية طاحنةء نتيجة المعاناة 
المستمرة لواقعه المميز الفريد بين الدول العربية. 

- واقتصاديًا يعتبر عارف النعماني من عمالقة جيل التأسيس في النهضة 
الاقتصادية لا فى لبنان فحسب» بل وفى حواضر الدول العربية؛ عمل خلالها على 
ربط الاقتصاد اللبناني بالدول العربية والأوروبية» فاتححا لذلك فروعًا تجاريه بين 
إنكلترا وايطاليا ولبنان والدول العربية» فكوّن بذلك أمبراطوريّة تجارية خرجت من 
لبنان الضيق إلى العالم؛ فأفاد واستفاد؛ ولكن جهوده الاقتصادية انهارت أيضًا 


ول 


نتيجة لمواقفه السياسية» والمتغيرات التي تعرضت لها الدول العربية يسبب 
الانتداب الفرنسي والإنكليزي. . , 

يبقى أن نستخلص من كل ما ذكرنا أن عارف النعماني كان زعيمًا عالميًا 
تخطى بفكره السياسي والاقتصادي حدود لبنان وسوريا والدول العربية إلى 
أوروباء وبالتحديد فرنسا وإنكلترا . 

- اجتماعيًا لاحظنا أن صدقيته كانت شفافة بيضاءء قرّبت الناس منه وشدتهم 
اليه إضافة إلى كبر وجرأة في قول الحق ودأب في تحقيق الطموحات دون كلل. 
إن فى مواقفه وتحدياته وطموحاته قدوة للأجيال اللبنانية» تثبت لمن عاش معه أو 
عاصره ولمن بعدهم ممن اختزن سيرته أن الأوطان الصغيرة لا تحكمها قدرية 
ضيق المساحة» وقلة الموارد الطبيعية» ولا الحدود المغلقة نتيجة حصار الجيوش 
لها أو ضعفها إزاء المخططات الاستعمارية» فمتى أعطيت رجالا من أمثال عارف 
النعماني يعرفون كيف يحلمون بمساحات كبيرة من النجاح والتفوق» عندئذ 
يتجاوزون الحدود ويرتفعون مع أوطانهم إلى العالمية المطلقة. 


ولكن قد تختفي سيرة هؤلاء الرجال من تاريخ لبنان الحديث بحكم مرور 
الزمان وتقلب السياسات وتنكر سادة الحكم والسلطة» وتبقى مواقف البطولة أكبر 
من أن تُنسى أو تشرّه. فالتاريخ فيه زوايا وّاجة قد يخف بريقها في زمن الهزائم 
والنكسات» ولكن نور الحقيقة لا يلبث أن يعود يسلّط الضوء من جديد على سيرة 
هؤلاء الأبطال الذين حلموا بالتغيير من أجل مستقبل أفضل للامة العربية. فتحدّوا 
وناضلوا وربما حققوا أهدافهم» وربما سقطواء ولكن يبقى للحياة وقفة عرز 
وللتاريخ حق وتأمل. 


الملاحق 


(الوثائق) 
١‏ - الوثائق الفرنسية 
” - الوثائق العراقية 
- الوثائق اللبنانية 


الملاحق : عارف النعماني والوثائق الفرنسية 
(وثيقة رقم )١‏ 
(وثيقة رقم ؟) 
(وثيقة رقم 9) 
(وثيقة رقم 4) 
(وثيقة رقم 0) 
(وثيقة رقم ن( 
(وثيقة رقم 1) 
(وثيقة رقم 8) 


الملاحق: عارف النعماني والوثائق العراقية 

(وثيقة رقم )١‏ 

(وثيقة رقم ؟) 

(وثيقة رقم "2 

(وثيقة رقم 14) 

(وثيقة رقم 0) 

(وثيقة رقم 5) 

الوثائق اللينانية 

(وثيقة رقم )١‏ 

(وثيقة رقم ؟) رسالة من توفيق فايد إلى عمر فاخوري 
(وثيقة رقم 7) رسالة من عمر فاخوري إلى خاله خضر 





الملاحق: عارف النعماني والوثائق الفرنسية 
(وثيقة رقم )١‏ 


السوريحة الفرشحتة 
السبلس الحربي الداكم بلاراضي السورية 
القائلمفي بيلوت 


تحير رك ب 


يا سفنتي السرم كين 
اص در الميلس الحربيسي الدائم للارافي السورية الحكمالنالي : 


فياليهمالواحد والعشسرون من شهرتموز 115١‏ و بعد المداولات 
والمراجمات ودارت ملف الدعىى اقربالاجماعتبيمالليد مهوعسابف تعمائي 
بجرية: 

الاشستراك في عليسة رسو الموظفي سن الريسسميين » واعتبسسر المبلسس 
ان هناك سسبايا تخفيفية لماالح عسابف تعبائي * 

وبالناائني نقد حكمالسبجل س باغلبية شلاثة اصوات مد صوتين طلى 
اله مهو عارف تعماني بالسبين ستتين وبد ف يهعغرامصةمتدارهسا ١10٠0٠‏ ليرة 
سسورية تطبينقا للمواد ١1ه‏ و٠١15‏ و795١‏ و 617591177 من قانونالعقهيات٠‏ 


تعرييف المجسرم: 
مواطن سسوري يعمسل بالتجسارة في بيروت 
نس خة طبق الاصل توق لالع 
كات ب اليجكمهعة مشسسك وب | لحكومسةٌ 








(وثيقة رقم ؟) 


النفوفية البتسايية بيسروت في 59 تمرز ١11‏ 


لفن :سكين اسه شد ك لحرن 
الى الاسستاد بتربوطياد 


لقسد فكسرت ليا قببإيطا قلشتملي لصانج مولكموصديتكم 
السسيد عمارف تعمسسائي 


بالرمسسم بن انهلا ييبند ولي انسسه من الميكن لريل طلع شل السسيد 
عارف نعمائسي ان يسسدي السى ابسن وزيسرداخلية حكومةالشامالندسة 
التشطمة بنقسل بطافسة الامر الموقمسةسن تيل كنصان بيك والاير 
اين ارسسلان السى سمه من د ون احتسرام د واف ع الشطسرة التي 5اتسسسسست 
هي غرضيا ٠‏ 
لي الشسرف بان اكمكمبائه نظرا لكسسون السسيد عسارف تعبائي 
السم يتفسساض ممسالا ونظسر لبناضيسة » قسيررت بان المك مال ذيدائته 
سسيعلق وبان العقسوبة التي ناليسسا ستتبدل بالاتامة الجبرية في مديئة 
مييددة * 
تف لسويا صاحسسبالسهو 
تغفلسويا حضرة الاستان 


بقبول ناسق تقد يس سي 


7و1 





(وثيقة رقم ”) 


للجمبورية الفرتسي 3 باريس ١‏ ؟اذار ١55١‏ 


مركزالوفد في باريس 
١‏ شارعكاسي 
شاكف ‏ عاكفس 26-7١‏ 


ت( وننو) 





رقم:.5ها5/اك السيد عارف تعمائني 
اجاكسيو ‏ كورسيكلا 


حضتولةالسيدء 

جوابسا على رسالتكم وطلى الطلب الذي وجيتموه الي لي 
الشسرف بان اعلمكم باني سروت : في خطسوة حسن نيةء ان الطيكم 
مبلة شبرللذ هاب الس مانشستمسر للاهتمام ياعبالكسم. بشسرط 
ان تتعبيسد وا بأن تكونوا في اجاكسي وعد انقضاا* هذه المبلسة ٠‏ 


أنارثفحتتة: #إسيكتا الذي طن بوبية) القصران 
سيعطي-ك جميع التعليمات الفغيدةببذ!الخصوص ٠‏ 


تجد ون طيبا رسالة السيد ايد لبي التي التي ارسلتموهسا 
لي والتي اعيدها لكمء 


وتغضلوا بقبول احترامي ٠‏ 


٠١48 


(وثيقة رقم 4) 


متب رئس شرطية كورسيكا اجكسيوفي ؟؟اذار ١15١‏ 


حضسرة السيد 0 


لي الشرف يان اطلب متنكسم المصسرور الى مكتسسي لشسأن 


يبمكلمء غداصباحاء ه5؟اذارء الساعةالحاديةعشصرة٠‏ 


وتغفلوا » بقبول فائق ديري ٠‏ 


السيد عارفئعيائيء اجاكسيو 


(وثيقة رقم ه) 


بال تين امس دراي باريسي هون 115 


سسيدي وصايقتئ:» اليد تساي 


انكمولا به اسستفريتوا عدم روايتي ٠‏ لسقد اضصلت بكم 
هاغيا مررا دون نتيجة الا وهسي معسرة اخباركم الي سملن 
وهذامن داعي سسروني * 

لقد قختانا في الفترة الاخيمسرة تعلبجد وكلستمببداء 
اتستي أن تكيون صدتك م جيدة ء لقند وملا الى المرعطلة الاخيسيرة 
من المفاوضات مسعئياساللسبلسءلقد شمارسال لطفبيراف1خيرالى 
الجتسسرال فوروء اسسترجع بعد ذلك حريتي اذالمنبللغهد اه 


وملوالامل برءياك مقربيا غفالويتبول شابري الصادئة 


تاتب باريس 


ه» يولفار 


11 


(وثيقة رقم 1) 


سس يداش 


لقسد طقيت رس اللتك القي منن خلاليب! تطلبين اصدار الم نوء المتعلق 
يقضية زوج ك عسارف تعيائي ٠‏ 

تعرفين ولا شك خسطورة الخطسأ الذي اركب هقد فرساء ومن 
السستحيل ان اتصور حاليا الطل ب الذي طلبيئنه٠‏ 

تسطيعين ان تتأكدي يان جسزيرة كورسسيكا حيث كان يوجد زوجاك السسيد 
عسارف نعمائنيء هويلد أمين حيشلا داعي ان يضايسق لاديا لحيين رجومهالسى 
بلده٠‏ 


كنا اربسوان تعلميني بالامرافا ارد تان بأتي مع اولادك لقابلة زوهبك لان 
هذا سسيكلفك عنا* سغفر طويل وسيد خرك كثيرا مين المال * 


تغفلي بقبول » سسيدتي ء عبارة احتراماتسي الفائقة ٠‏ 


الموسسيرال عغتورو 


(وثيقة رقم 9) 


حش وةالسيي نعمائي 


يا صد يقي وهواطني العزيز» لتسيد: حرسنيت عنها ين فد البترال 
السذي طصلب مسي عنواتك الذي سجله لي يطاقنة زيارتك ٠‏ 

تحد شسا بعدئذ عن الامورالئي تعرفيبلا ٠‏ 

هذههيالورقتة التي تمالاتضاق على ضمونبسا 

بفيييي وروحسسي لا ارى شسسيئا فيبسسا ينتقسص من كرامة,الاسئان الذي 
يوتعبسا وبالاخص تند ما يكين هذ! ا لانساناحد !لضا المي ل سالاداني ٠‏ 

اقرأها بتدسن ‏ انسي ملم باللغفة الفرنسسية بد رجة اسستطيعان اواكد 
لحملل ان مهما نهيرضاروعادي ٠*٠‏ 

فاذا فابلت هكؤلا* الاشخاصاكون لك من الشساكرين اذا اسستخدبت 
تأفيسسرك عليببسملاتناء / 

أسسف لعسدم تمككي من مقايلتك في الفندق وخيرهها يغيرها ٠‏ 


السنلص شكريي فقاتم 


(وثيقة رقم م) 








وزرارة الخارجِي 0 البجمبورية الغرنسي 
هديرية الشؤون السياسية والتجارية باريس في 1 ديسِر 1915 


حضرةالسيدء 


بقرار صا در بتا ريخ ١‏ اوكتهسرء وافق رئيس الجمبسورية 
على محوما تبكى من تقوية النفي التي اذنكعسمبيا من تبلل 
مجلس بيسروت الحريبي “ 

لي الشسرف ان اطلمكسم بيد لك ٠‏ 


وغضللوا » بتيول فائق الاحترام* 





1١1* 


الملاحق: عارف النعماني والوثائق العراقية 
(وثيقة رقم )١‏ 


1 جد نال حم 
ا رم مك 
وال الو لهم ا سوه 3 مد ديكا راندعر 
5 1 2 رما ان لعتته اه 
1 7 2 


ائربث يشتمئون أله 


ب تمي حقد لعفن مرخ يششبث مل بقن اها 
المميلص له ساسم 5 
ابابرئات واليات رنقىي الاج ال اس و 


وق انمد" يما يشي وحفها لاحر رعرضرا عي بأن اولن شا 


هيات #حهنا اسم 0 ع وها" 0 
تن تسغه اليهاع سل عل فيان نضاد ال هلكا رُ صا 
1[1[1[100ة1011 الوافٌ عقا يمرل 
انط للعتلة ميد الوه ع اميه القكات وتلق عي ججاجراسا 
0 2 
عد نان تكو اميوص تلات اطد ابض خهانه” ماليده 
ال ا يريع ترص ايل لمر رجي اجام ١ل‏ اوطاروم 
سيمع و: العليك ف عليه طيبد ورا به لجسن عيينا ان نشم سمال ولوسانه 
والياعه اتوت ايه (لعتتاتم) ان حصن سعمٌق ومما بابو رزظ انا 
لان الاصدنا ' أ الصناد يقني ن اعكا*ا لتلم ا عسي و وساوك 
عل معهرل تجبارء نح الحكه الواتيه بأن تعلم كه الله لي رعرها " 
المتئمه عرها ا ال 0 ولمد ديس المّاله 
اعطيتهم لقواب (ر 2 : الي اقب مب ئيا” ساليل الؤكم باسي عدا لقرفالا 


رع عيرن 1سا نش كه عرف الغ في يما ا 
الهايم شدد. و لد المائيد نس هبلع ا'وعا الخبصمع 
(5) سن لرهر هف نالو وياد شرام 


مشاه ٠١‏ نشر) د المررطئر 


ريو يمن سات “ساسي للهديه و 

© كه اكق الفلن التهرّت و و قو د ل 
ا 

حع هه ع سس ال ' روط الاسا سبد الت اهخلا نه نالف وما بها تمل 
او العا سيم ماف اقتيم ان مين © ملدمياً م يرن مما نشه 
الذكه بطر ما ا نب اعاه ا لولم ثانا تف اكد بيه ن بسع 
اناءلينا- الي تصفط ن سباع وهر" اليهس تق كتاءن بيدا مكونه 

ار 00 

مس ادام عند رجوع الع 


ولو سس دض سه إل توت 


خدء بن ملع الشكه دل عاقب امكزنه 0 
هنا الت مها 0 ئْ مرا دع ما برب 


ال أيه ا كان ل بهو ١‏ أى لقناد اذكه م السيس ور جر" 
1 نا تلوت لاحة اجيم و تسيل امرريم , 


اف سل لله ليه بيا ” بالا سال الي سيط الي رضْبسيُا واليّ عر ما 
لع اد كو عا ل مرسهنن احة مهاج متأم الع عم رعاياصا سم 
دعر ١‏ نتطا عم “ا ايع دالنما اد واربيه بان واعر, 

ا رم اف ان تقترقيلا مرية العليه [مرما' انتعيمن التلي) 
وتظيف أيحه ينا ' مازح سام وا خعرل غير) لات 000 


لعلو لت ين أطاده عجري كل سلم وسون بيجا ور اني' 
ع متي ةمات دهن بع اهم 2 ولكه وما سترصته 
ام ستكوت نام لنا ولدراق وحكره ارضة يد 
يكون امام الما قي شعرث ا ناحه وصابا ايا با رضان ,ا .ثرائ 
هر متكا ل 2 الميل الرب . 
نهدا أن ال قث عق يوان انترغ ما يزنك "ل يرثك 

الدقة ‏ نحم اي ثنات صنا 
اقم 

طلا اموا راجيان ال ناك صل التوفت والأربا) 

اا لتك لمعنه ريسيت ووه 


2-0 


رامفم ال لضا د ل قامص ماكر 


1١15 


(وثيقة رقم )١‏ 


المذوان التلفي الي : عار الاعراني 

00 للتسلة 

سد وق و 0 
زيطا 


بردي ع حاو كك .. 


عد وصير ص 
سعوم شوق دفص مان كرك الطرس ان بد باس ش ءام بلي لول وصصرل 
كاك انهه عترع ها . - تفن نم معو ران دعا بار. 
علس ا كوت لحان اتن رنوكر مناد معي التطمين . / ريع كال مضه 'ناكتو رن خالبه 
الاميان جد ل غا ل عل يها د لو المي ال لأسي . ِ 
غم مضت إل سنا رم إين نك تويب ربعن حر ر/د ارزع عل سيل وتل بي » 
رد عن ا عساكسن ال عير نه كو لان ال يفير عضا . خادامر" ال ليله . 
حل تهرفء اللطم ا نت مان زم عل الوسر لايع | 
حسه انيرم مز السنه ليس دنا حي تو اكيم والمساحاى الر7 
عل بحر اب ى ان بيع تن بن السسص * 
ل حعيركهم ا ماري عن اللتير. مني صنا شل لعا وثلها لو لرافي جرم ان تبروا 
كتين عر الاثل سما انث ' تور قل ال ار سوس سوه عمسم دهن 
ره جل 7 . 
الس صورط : متهن الاشا اسالم المتصي را عل يد اسه وقد صر ختّلد 
به اليم تإ” طماهد ته الهَته والميته رهاب لنتحه رباعم الل خلا زا 
لد كلما من بلحو 1 ولوز درا رعد بنود: ا لثقده 7 
مضت يدم يتم المافيم لأكتبه خم ابلك رالهمبات الس ملت /ا وبعد: 
اس يوم ١‏ السب كاسم عندنا والببيك عن الها در عدار ادتبم سي طبرا 
دعرإ جيرتة جل + كل بسوط لدفار . 


1١1/ 


(وثيقة رقم ") 


انو من التلنى الي 2 عارف ”ماني 


حفص خش 
نفيك 
لحك 
يردن في مع ادي حت 





و يني( 
لحت رض سرحو لكوك لور محش أعبويو» 
اوت صقم سخلا بن إل روود أ حلاص ولولوشزع ام" ا 
ودوك م له عرزا عربت حك باد وبيسشه مث بمغا الام يا) 
انار" وصل ولو لسن ند ١‏ وتيل ستول ووز بينه ا ذه سا زا اول 
امن عن قلق الاسام مقطا رطب . 

نيان الوشييه نري يعات عل مشادة له 4 بوي ديد وله 
مامه داك سرتككهباببيه وبي ا ضام وألا ري مرصرصا “ وثد تل 
تكله ا ”صن ,| م كلاب | لل رعير يعد عنكم بف لورشمنطاية 
8 11 1 ان ماص ورلا كان كدت بايا لضف سر ال ستسار 

وش تعن ببللتهقه نشوم قربه مل ِ هذ برعاي بر الوم !| 


7/7 7 


(وثيقة رقم 4) 


اا م 
ا ملاعمو 





له له الالشالههم أعقة ريوويير 
م لل 2 ماع 


ره اصح 
- 1 سلما ا 2 , ما لضت 
ا عه زيب سكت خصو المزحن , كلمزم هيت 'ز ما ر الي 
2 ناكماب لعزا الروض الل شي 
الصيع لض يني وتقدصهاء 7 وا حي لكاب لقعا الونوض التآك 
المعلي وتاثرن عل ؤرات حر الرصه وأ قد نان ١‏ | 
55 507 5 5 3 
عطويهة نانثا" واجمره برصمل تررك زرا ٠,‏ سال غالك رضن ا 
“لانتل مود ا ماله دز وليه ال كنت رصت با رساي وقد وعد بدك 
0 ار اعترت جورله الآن 
ميس ص الع رن الى 5 : : ل 
عا صرييس بها سترق 0 ولأ م ا رك خا 
كت اسيم ل اعد را زا الب له وشاع ضايت جما“ نحي عليد 
كاك ما العلل ربد شيّقة 2 وإ ابل الي 0 
سيل عاهلاة ال تسم ار ان ا ليله بانتلها- وصوكل و قد نر 
0 : / 3 5 رسكم اا * 
ل رت ثري “عد رعوترا 2 الرضرر . وار عناوي ان ناض 'وات 
لراك عل الله لمم وصرد درام دخاته الطم الورك ص كل 
اماك وساعية وق ال الود . 71 
لالعوترائر تر الأعصاب يا وجيه فاو تسشغر- اذا ما عر ث له 
له د الاحيان أمظ سشريد” لم ' تعود عارر قبل /لن . 
قا رع الور اهم عاسم يري 0 اه 
2 22 ا 


ات ٠‏ ععظةا العرر ور ست جور .تارم عالع 
بعس لم العم 5 


لحلدل 


(وثيقة رقم 5) 


المنوان التلشراني : عارف النعي 
بويك 


يردت فق مع .بمحيو. 5 


غك وصهر 
بس اسساك التتررر الف برأم عَم باسكا لنت له / .نر 
لخ بعك غابة الث رمه ! لا سنس ار 
فق هالا 2 امجحته عاذ لاخر وف “2 يد درط حي 
لتاب الت ترصف ورغ 0 
عأل ري /: اام ار ا ا بير 
يلول ركه لعفم . زيل ان شل ينا و ره 
برورد عي لبق 7 / 
مانا شر إس النده) ١‏ ل 'تنمّر) 7 اميا حطُمً الث ان 
القو ل ارا سرت لتو ور تزرض ىلر سشهم ما عي مل انث بغر براقت 
وأنم) قعص ممم . 
القديس 0 م علييا كمسر والرت كنا هسم دي لزع اللرغبر 
العم وا 0 والطم بر العا رطرا ب بع كه الاردث ومر_ين 
ام طبع لسات ١‏ لوووط الا زنء* كامله عدا 
فنا الل الون ضتكه 00 5-6 
2000 








ءضرة الاخ, التزرَ الحترم اليد 
عبي الدب الاسولي حت الله 

سلاما رتمية وبسد نزولا «ندر عت 
ال بندون بمض مذكراي من قشية 
البنك اوري الإناتي وتباى في سنة 
+12 بطليي الملوم من المكومةافناية 
ويملما اليا يتاسيس بنك اسداروطي 
أذ كر حشرت ما بلي 

بسد أن 3ش علي الف رآسبوثال سنة 
+ رحا كي دبواتم السكري خللية 
اعشاء مجلس انار يللنان المخبورة ف كوم 
علي باسني الى سيزيرة ارواد اولا م الل 
جزدة كورسيا وبيث في تلكا مزبوة 
مدة مستة كال ثم سوا ل بتركها الى 
حِيث ازيد ماعدا ينال وسور وللن. 
عظورا علي دتولا ناستوطت القطر 
لسري وقي اسنة م162 للقي في 
الاسكدرية كتا| من وزازة المارسية 
الف رلية تبتي فيه بإنه باء علىامي رئيس 
الجبررة القرنية ةد رقع عني الحظر من 
شرل دسي ادرث خبر خرن الاول 
من سنة ١90“‏ بالسقر الى بير وشتوجدت 
جامة البناك السوري لاني وغل راسم 
المخزر البام لتك الؤسة الدعو «يرارة 


امن الا 57 ينها 






الوثائق اللبنانية 
(وثيقة رقم )١‏ 


مناسية اتفاقة النقد اللبنائة الفرنسية 
عارف النعالي طالب عام ١98‏ هو 
ومصطفى عزالدين ونجيب والفرد سرسق وبترو طراد 


بانشادبناكاصنارلبداق. نوكن 












سس سمس ...... 
امشاهى الترال زر بغان يقش يسلهطلى ملوىس تير مقتوم وده دأسا ليث بزو جهاج قرز 4 ماعنت 
ار تياك 3 00 دين اراركت ال ان را 
طلب الي المرازو ينم ىن زو اليسرنى عل غلدة ستيزة عن المشيججسك.. مربياسر وت عيب حرسق » 


نتيا تتجير) عدا ما طلرل الوق والان 
بين الآوئة والاخرى يرقم نلرء الي لل 
تراث قسيرة حاطفاثم بسودال التسديق 
في المشبةوهو يتكلم داير) بإدداي بجذا 
السؤال هل كنت مرئاسا! مسر مالي 
في اجاسيو ؟ ( كصمة كورسيّنا) 


معُوا سامبا في لنان) مقابلته تزرتة قي 
مترء اراي الصيجير ولانت يقابكه 
في اليفة لتاب تإسالي: ما عدا لمركة 
اثي اتوم ما #سوس أله البنكزهل 
احند انه أمكاتا عمن البنايين لد توم 
بعل هذا السل الشحم ١‏ فاج حرا 


عا بلي ؛ ان حركة البنك في حركظ طريسيبة ج جد الاديلع ٠‏ 15 

07 أن در عن # هلا ال مسا على بلاحقة 

0 ل مواطن أن وم م “” .سالابك الامباز ها؟ 
واني راسخ الاعتناد بن انين اج - تم ءا سيو لولم 

ا#درون ليس قنط عل تميق هذه الببة دمحمل ااا ايان الله 

وسب بلاتهم ينشليوق رار بنج - فالاهر امقادي ر 


ن - عل جملك جيم المابات 
وقشرت كان التقدرات 1 
ج- اتي عملت كل المسابات يكونما 


فرتا حيرا غا عر عليه الاف وما دام 
الا كذلك . اولا ان ان ناوقاميا 
يكوث اتشل ., فاحنته ان المألة في 


امتقادي لا تستحن بثل هذا اعارن 0 أ 
ولكنا متمدرن لارسبا ل + الا مزال 1 

قا عن من اندي بادا ب 3 الرفي الكير 

عن ولنك ؛ فأحبته . أن القضبة لبسث عار التعرابي 


يذ ندال يينية «سلسة دمبة #سمههه ممم مم 


مم يع مد ا 


11١ 


نادعلا -إك هه باون اه 
علتقى علث رذ مزهيا/!سكلدوية بساء نس 
وسائر قي الحال نين رين قل لين ٠.‏ 
دراه تنتين»1 
هنا اخذ اقلق ينه بي سينا 
سد اك ليت ابره سرسق .. الوجداة 
الارد زائها اليب دار تبرزل اليا 
ريل - كنث داعبا زيارتك + اطن الله 
لاه , مشعذق , ولكن كن هل شجة 
بإمارف ال إنسقك الى اليه واوسشوني. 
ان مي بيبح نركيا ٠‏ من الطرين 
ونا مسطتى قز ا#درين لان مده غل 
الاغلب ايسا .. إفر ته بإن طرفي قي 
اليت. وجيت أبيث مسطقى عر الدين 
غز ايف وعفسج من امل ينه اله سا 
لب اسى الى بتالمى عي يسرم متا 
اترجه الروجلبا يدان فنا , كنز ء 
ضدثالالراةأدسرسق واخبرجاترائق: 
وعم بط رعيوء 


(وثيقة رقم ؟) 
رسالة من توفيق فايد إلى عمر فاخوري 


5 المرقر 
انباعي لات المت سعى ال ع هت الي لمعم نقد 


در 
الات الذي اشهم اف ّ سك جيم عه من لمه البسى ودعب ال طبر بالخمرى' صم 


وح الب كا تعرس 
تسم دلا عله و ددحي وهو نيلرام اينات الم مس اليا انا لى -- 
1١ 5‏ 3 
داليْتَ نط كه أل اع الن لدي البر> ايا وه أذ ريو كر ار المصرسه و رسا مرف 
١ 0‏ 
امو جح لكت طيلد تو رع :ندل أن عدا اريت رع لع عم الى اصيسالم 
345530 


. ا ور 
اران لللسية قاما 1 إلقاء عناية ا يراك هي قم اج بيه بلي اله 4 أن له" اران 


0 
د سمو وكقة كر لد شرق عض .باشو من اله اليم ردت ان“كه الشاء هنا كك 


هت اده ٠‏ فل الى عي ابم كنا ب صا البصط يبن اراي اللين ان بواقرناج 
امره و يداي في ابلك ف ليه لابه ع قط كر انك عالي اأهري اي أ اله 
فط عبرا ن به ب اداه عاق از مم11 عمر ململي اطليه عط سبل اليرة ماعل 
ابه ال كمي شو مله اواج بكم الطيل مدييك دل دوعق إيىالثن ل هذا اشاب 
لناممان 


7ه . . 
عو ور الظم وعاات أقف 'حمرك با'ى لس الى !فاك الرسم نت ابرلفه 
سيك 


زك قابة نملف قراطية نهار من تمد ما 0 الف لم1 
من اناك كناب مد فمد بطري ١‏ 


واشدانيك ل بل الثيير المكىم وأانا غارف 
فيه 'قمله حقيظ أي بالتتصيق الا الى اس ع 5-5 ال الشهة زيوب الهم 


عادد أتفاكم ب له الدصم رترام ررهق سكير نالب بن ث لمانا و نظته ‏ ببملا”ء 
لومم ل لوقه قرا واث أنه مانا ل يار بف مير ابا 2 ذ اعد ابر سام 
ان مزائمق ررب تراط از أنقا فقه سييو _ دداعة الفهرث افر فى 'ذذي 
لات ان كه" اخاص لهنه الد هاب الورعت كنت ١‏ دالو انكن ونهد؟ا نت هرات 


اي انه مشواى او مور كات اليه ارات تاي جه اوراس و بارس لتقم ياه لئ 


عا ازا أل اطق المعو الى اهم كل رية يرم مطليي اليل مجر اع ع عم وان اليه 


فوس 
أكثبنة ادينه عن عائة عب مشي في كاي اللاي ورامك ألىم أن قر ينا 

3 عر دفة وخر لهك 0 عدن قيقر ن جرع ماوتر .وم اذك عي 
/- اخ م 2 6ه 

ااال 3 الىرى ونش لراك عرصة عن أ ثره لز رخر نمم لما © 


(وثيقة رقم ”) 

رسالة من عمر فاخوري إلى خاله خضر 

الس «لدمم هه انان انمد انس طاح عر 
7ئ. 
20( سن معدل 0 
ررقت عا عت '2 صر ١‏ كن كل , 
ها عل كبن ل ق” الشوخ ؟ م 
عير ل له سرع ست ولوكلسة 2 لهدح ثرن : لراء 
اع تكدلم سكن مرعيل عاسي الكترراه از 
يس م 


كوه ١‏ حقستة) ادا صر معدا الال 


فى كافاع منا اأرسم كم (مها مر 
5 اغار 2 لدعا رف لخم عر لمت 2 امير 
وح صمو علس .ع اهم ؟؟ الكت تعر 


ره هلد لأس راحال مع ال 7 يمه 
اشع اررض الصوور الن ] عتا فى 1ن راسم 01 


وامن نوا قرم اهز اواناول سي عت 


بس مجن سري سد شار ( إكعدة فى 
جل يصعت عع عب حيط قال ل جر رودنم ركنا تنام 
ودلوتره لزيا اراد روي لواتذكر , كت بق 7 
عم تل معطي ١‏ لو تبالر س2 1ق عا يت 
علمواكيسق” فال ريب والمظ لرات ىملة 
با مده 5ريا! او بد مسو سسمر امور 
رعر وي عأ ذاكتح مرا » ى متاخ 
عمسي متعم وو كال . وفع ون ونم الى 
مره (لوسل- إلى" بعر معد ايل د اعت 


ايفن 


تررس شك عا راغ رد دقر وعإا 
اروم 41 1م سبي للها ني ٠‏ واعيي انا 


١‏ و 
ححب مني م ممم هنا يلي ات معان 
وك ا وكا مد برد ركه مرت سر ءا دووام ع 
وميا يف لسن ني « سل عل ريه للم 
أن دسو أ ارلايج 2 تا رير ١‏ عر لالم 
ترد سة عاو 2 1 
صععرص دم ى عا ول 


عان! عا ندا معل 
71 


مه /ج صد! ١‏ يهم . سان تحت لمت 2 
8 5 - 6 
١و‏ بصع ١.‏ عر علا سح درفن مقط من 

3 لت 
١‏ 16 قحا دم (صومى مم . 


' 0 / 
عع رس و مرامصل ءارف . / 


و 


0 


صور عارف النعمانى 


لحرلا 


عار ف ,انال 








قصر عارف النعماني في صوفر 





عارف النعماني مع الأمير فيصل بن الشريف حسين 1918 





قصر عارف النعماني بمنطقة حوض الولاية (البسطة التحتا) 
قبل تهديمه وتحويله إلى مدرسة الاناث الأولى الرسمية 


1١714 





14 





عارف النعماني في المنفى سنة 197١‏ 





عارف النعماني في المنفى سنة 14 


1١١ 





عارف النعماني في كورسيكا أيام المنفى 


هذا 





الجماهير الشعبية التي أتت لاستقبال النعماني في منطقة المرفأ بعد عودته 
من المنفى في جزيرة كورسيكا ١4‏ تشرين الأول 1977 





الجماهير الشعبية التي أتت لاستقبال النعماني في منطقة المرفأ بعد عودته من المنفى في جزيرة 
كورسيكا ١4‏ تشرين الأول 19177 


1 





١ 1# 


الجماهير الشعبية التي كانت في استقباله بعد عودته من المنفى ١4‏ تشرين الأول 1977 


1 





قصر عارف النعماني في الاسكندرية شارع محرّم بك سنة 1974 


ينا 


خريطة لمدينة بيروت تبين الشارع الذي يحمل اسمهة 





٠ 
د‎ 0 


2-- 


متكرات غارف التعمانتن 
كما نشرتها جريدة الحياة 


ما كتبته مجلة الأفكار 
حول عارف النعماني 








عب عدا سند + اتاد : 








,ألخاصه ؤمال كامنين وراء <مبسمع 
الحر كات الوطنية منذ 15 أ حَتَى الانتداب 2 


00 ادل نستي عبالزي فلانليلاذ المرية عامة » وبيروث بخ مة‎ ٠ 
1 :وجا هو اليوم يتالغ بصنا ضحت الاين سئة + تتكلم لأسلة‎ 
وال ناريخ وللوطن !' ّْ ا‎ 











٠.‏ اراثي إلان. أجلن بين بدي 


يضرا وى السبك > جع 


بعاو متعده ؛ اظار فيه كسوة من 
|القكبة ؛ هي هدبة من اللك حسين) 


ركان طيميا لن يدور درلاب 
الحديث من ذكرياث الرجل الكبى ٠.‏ 
اولكنه سرمان ما ابم ) ونتهك ) 
وحدق بي تاللا : مانا تريدني أن 
لأحدتك ١‏ عن اي شبيه ؟ 

فلت : اثيا اربنك ان تعدث هلا 
الجبل باسرار جبلك ؛ زعي كلها فى, 
صفرك ؛ رق .كسابك وحبالك ! 

عدائي كيف نجوتك من الوت ١‏ 
بد إن آمدم الماح رناتك 4 


جنع اماي و ري جتن اراي ار دجتسحيه الى متستون ص بينها و بستحت قن ا طشيد 


حدلني كيف حلدنت فورر لمانا 


حدلني من بنك الاصدار اللبناني 
ومن التمديد بثقبك الى مدفكر , 
حداثي انا حكم فليك تمساودر 
باللقي الى اراد والى كررسيكا ! 
حدئئي من البترول الججازي ١‏ 


غلى اللك علي » وعلى جبرك جددة ) 
بقيمة , .11 لرة إتطيزية ذهب ! 


بدمني استطرد٠؛‏ بل قطع الحديث 
بقوله لوجم على لجر لديو 
مويل عريض * ومائا بمنيك من امر 


وبدانا تتحدث » وبرت سامسة 
فى إثر سامة ؛ وجلسة فى تر جلسة» 
حنى وصل الحديث اليك اليوم يا 
قارثي 1 


ولد ترف النمداتي عام 146 


لى بيروت + وظلى عاومه فى 


مدارس البروسيا الالقية 















1 قر بي محدائي دقمة وأحذة امن 


عام 146 ١‏ لبحدثتي خن اتتئاله ف 


القضية المربية ققال : 
قىسنلة4ء؛! الت ل 
الاستالة « المدرولة » وتشسكلت 


جسسية الاتحاد والترقي ٠‏ وكات |. 


قد ات لهسا قرعا فى سيروت 
برئاسة المرحوم الذكتور حسسن 
الاسيرء ووقم الاختبار على لاكون 
اول عضو قيها ٠‏ ثم انم المآ 
عدد كبير من شاب بعروت التحسين 
الاملاح «الرقي ينا مهم بعلا 
تلك الجممية ؛ وقد اتخنت لما 
مركزا فى ساحة البرج ل ماحة 
الشمداء يندئذ ‏ فى بثاية اوثيل 
سلتوال ٠‏ حيث كا تسم لاتقاء 
الخيل والاحاديث وكان من ابرز 
خلائها الرحوم الشيع ممطقسى 
التلايتي ٠.‏ 

واستير اقال الاب البيروتي 
على الاندماج فى الجسية , الى ان 


السابح ؛ رهاجبرا الناري ؛ حيث 















كا بحتدين ؛ وجرت يتنا وبلهم 
نيه سمركة القفت بلام . سدااز 
تدخلت قوى الامن ! 

ولم تكن تقتصرتلك الحركة على 
سيروت ؛ بل كات مدرة ق الاعانة 


الحادئة المروقة بحركة +١‏ بارس , 
ولكن نلك الحركة فلت . واتهت 
بلع اللطان . واستفسوار 
الاتحادين فى الحكم , 

الففت مد اير تغيرة , راحن 
ننتقد بملاح جسمة الاتحاد 
والترقي : الى ال بدأتا تشسر 
بالخية ؛ ثم ساررتا كوك اتتهت 
باليغين + اذ انشم لا أن الحسب 
قوية طوراتة » تمادي العرب 
: وتخاسمهم + وعلى الاثر ترر نا 
الاتسحاب ء راتسحينا ٠‏ لكي بدا 
بدورة تأسيى الجسيات العربية ؛ 
دفى سشدمتها جسمية الاخاء البربي 3 

تست جمية ف الا لوي 
ى الاستانسة تفسها » وكان اول 
الاانين لما شقيق المزيد ؛ وندر 
الطران ٠‏ وقد تولسى الذكوران 
توزيم الدعوة غلى ايساء السرب 
؛المقيسين فى الاستانة احفور 
الاجتساع الاوله نسي سرح 
«غاررته » فى حي « باي ارغلر» 
زوكان مسن حشروا الاجتما الارل 


سميما عد الوهاب الاتكلزي 
لصي 


قام بيض الحرضين مين اسميناهم 
فى حيئه ذ الرجسون » وتجمم 
العوغاء ذات يوم بقيادة بعش 
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وحقى الملم وعنيد ال ريم الخليل 
وعبد ١‏ 'الدييد الزه راوي اله 
الصاح وحسين حدر . وغيرهم ٠‏ 

وقد سق ذنث الال جتساع 
شخوص الشسيخ رد رفا وحقي 
العظم الى بيروت : حيث عقدو واعدة 
اجتماعات » خطا فذيها ٠‏ وكان 
,بعاؤنهيما المرحوم ' عبد الغنلي 
العريسي ٠‏ ثم انتقلا بسدها الى 
دمشق سثان الدعوة لاستقلال البلاد 
العرية ٠‏ 


ولم يقتصر النشاط على بيروت 
ودمشق » بل تجاوز البلدين الى 
بغداد ومختلف الاقطار العربية 
الداخلة فى الامبراطورية المثمانية ٠‏ 
من هنا بدأ تفكير العرب جديا 
بالانفصالعن تركيا وامتقلال بلداننا 
العربية ٠‏ ولم يطل الوقت بعد هذا 
حتى تنبهت الحكومة التركية الى 
خطر الحمعية فاصدرث امرا بالغائها 
واقفال جميع فروعها ٠‏ 

وكانت الجمعية قد اصدرت 
جريدة «الاخاء التركى» بالاستانة» 
وجعلتها. لسأن حال اخاء العربى ؛ 
فمطلتها السلطة ء 


نوكي نشر القم الثاني مسسمن 

مذكسرات عصسارف الثعمقي : 

ولم تمض امابيع على اتفال 
جمبية ألاخاء » حثى تثادى لمقاد 
اجتماع فى الامتانة السادة : عد 
الحميد الزهراوي » عبد الكريسم 
الخليل ؛ سيف الدين الخطب : 
.فيق رزق ساوم. يوسف سليمان 
حيدر » جميل الحسبئي » شفيق 
لزيد ؛ رما الصلسح ؛ الشييخ 
رثيد رضاء حقي المظلم ؛ ريق 
الملم » ندره المطران , حسين 
حدر ؛ جيل الحسيسي » شفيسق 
هولو باشا من تأسيى ناد جديد 
النقيب » عرزت الجندي» ردي 
الشسممة » نخله المطران ٠‏ 

وما هي الا ايام , حنى تمكسين 
هؤلاء السادة ٠‏ وبساعدة عزث 
الملقرا علبه اسم « ا منتدى العربي» 
فى تمى الاستانة ٠‏ انضم اليه كل 
عربي كان يقيسم فيها » حقسىي 
الطلاب ٠‏ وكانوا يجتممون تحت 
ستار الدرس والمطالمة ٠‏ وكان 
يراس النادي عبد الكريم الخليل. 

وعلى الاثر اصدروا جريادة 


< الحضارة » لصاحبها عد الحميد 
الزهراوي ٠.‏ وكان النادي على 
اتمال دام مع.جمعية «اللام ركزية» 
التي كانت قد تلفت فى مصر»؛ 
والجسمية الاصلاحية التي. تسكلك 
فى ببروت © وجممية د المهد » التي 


5 «رجل الذي صبت ثلا 









اس كلسة « هلال » بتهجلتها 
حرفا حرقا ٠‏ 

سد كلمة لابو بكرع وبتيجلتها 
ايشا 

عذاعد للمكالمة .اماق 
المجالس » فكانت اشارة السر وضع 
امبمين ‏ السباية والبتصر ب 
على الذراع الابسر » واخفاء بقية 
الإساسم ون ١‏ 

ومالك « الْجلية اللزرية» 
التي شسكلها عزيز علي المصري ايغا 
على غرار جممية ( المهد »» وكانت 
ترسل المنشورات والنداءات بعورة 


علنية من مصر الى جميع الاقظار 3 


الع فمية :د 


من هذه الجميات بدات'الليفة * 


المربية » ومن هنا انطلقت الددايات 
بالاخاء المرسي. وبالاستقلال ؛ 
واستمر ذلك حتى عام ١914‏ عندما 





ثين سنة يتكلم : مذكرات عارف اللعماني - ١‏ 


غ2 وليت وأنا أنفض غبار اموت عن كتنى 


كما دوتهسيا محيد قره على 


اسسنا فى بيروت «التادي الاهلى» 
وقد اتتخبت رئيسا له بالاجماع, 
وتلنا يوملذ للمرونن 
النادي هي القاء المحاضرات مسن 
عي لين اخلى ة 

وكنا على اتمال دائم مم مسن 
ذكرنا من الجميات انعربية » وكان 
خطباء'النادي شهداءنا رحمهم الله 

وكان شمار اعضاء النادي الملم 
العربي » ومجموعته ثلاث ثرائط 
سوداء وخضراء ويفاء » يبلرها 





ذغاية 





وبمد نشرب الحرب بئلائة اشهرء 
اصدر جمال السفاح امرء باقتفال 
« النادي الاحلي » وختيه بالشمم* 


1١1 





وكان فد سبي واخنينا السجل 
الخاصض الذي بحري اسماء جميع 
الاعضاء العابلين ٠‏ وها سيب 
الات بنضيم من حبل المعلقة ٠‏ 
اعتفل جمال اركان النادي » 
وانا مهم ٠‏ ود تظاهرت بالبلامة 
ساعة اعتقالي » وما سالني القن : 
ولكنك انت رئيس النادي ل 
| اجبت : لقد عينوني رايا لهذا 
وانا لا اعرف الا انه غرفة مطالمة 
والقاء خطب ٠‏ ثم اتتم ماذا تريدون 
مني؛ وماذا لكم معي حتى تالرئني 
هده الامئلة + 








مدئد صرخ بي القائد الحقل : 
ولي ٠.0‏ ولي ٠.0‏ مجنون 1 
فولت ء وانا انمض غبار الموت 


عن كتفي ! 

















حححح ع 


0 0 : منكرات عارف التعمالي ‏ * 


تعتبر الشريف لمعي رادلادة توظيين عنمابين 


إلحجيد كما دوتهسا محمد قره علي 17 1 0ك 
لاذكر ني عارف النعماني كيف التي ركزت التهمة » ودفمت جمال الموتسر الممروف ستة 1418 6 العربية » فكنت المس قبه حمامة 
نجا من الاعتقال ١‏ بمد ان لثلق الى ارتكاب قبلئه ٠‏ للمطالية ذلك ٠‏ لها ٠‏ وكان بتول اها : ستسبفرن 


جمال بننشا النادي الاهلي ني 10 9 
بروت > سالتة : ولو كان لاحد يومئذ ان ينقذ ا 


-,يشاع نكم بذلتم ميلقا كبيرا تسيع يما له » او بيالجال اطلامًا » لما 







واذكر انه ل اسنة 143 طلب 









بد من أل اسمي الاشياء باسالها م كللرحوم احمد مكار يم » الذي المسل علئ تَعْقيئق | 
أن د النادي الاهلي »لم يكن كان رفيقنا فى حركاننا كلها ٠‏ وكان اللامركزي ٠‏ 0 
التلدي الثوري, الذي اثر حويلة بشتغل من اجل اللامركزية موركان الذين تاوق ممهم سليم علي سلام» 
جمالادوالمئمافيروبل هي الجدويان واحدا من اعفاء الوفد الذين ذهيوا شكرئ قرقش + نغله التويني » 

الى تباريس قبل السرب» وعقادوا : يي الحريد كني ؟ باب ١‏ 


يالك حسين ولا بانائه » لأنهم لم 
يكونوا يتظاهرون ضد المثمانين ٠‏ 
وكان الرأي السائد عندنا منذ بعام 
دهو١‏ الى 1516 » أن املك حمين 
واولاذه موطغرن ند الاتراك » 
' .. ولذاكان إلامل شبه مقطوع منهم» 
وعتالك الرخوم رضن الصلح. رمعي عنسا العينة سال 
لم يحتكم عليه بالاعدام يومثذ. بل لك. وتحدئت اليه 6 تبدل.رأبي * وكان 
غرضت مليه وعلى وابده الأقامة شهدا ٠‏ وبخاصة اصدقاء فيصل» 









الي فيصل » ف امالينا القونيسة 

سيضر بون يروث .مسن , ابرع اطرق الراقة طويلة. لم إتمالك ال 

نادت عاليه ممع اليم اللى ودعته على اثرها ٠‏ وصبيحة اليوم 

دمشق ٠‏ . التالي حاولت الاتمال به فعلمت انه 

وما كنت اصل الى دمشق حتى قد قر من #مشق » وان جمال 
عقي المظم) حيثر يترصده فى كل مكان ٠‏ 

بو الامه فيصل » وما هي الا ايام قليلة ؛ حتسى 

فكان الا الاول .مم الامير الذي سيمنا أن الملك حسين وتف على 

مالا مسمعت قبلا من .اخباره مسا شرفة قصره واطلق رصاصته الاولى 
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ما كاد املك ححسين بطل 
رصاصته ايذانا باعلان الحرب على 
الخليفة الثاني » حتى الفبرت 
وجوه الحكام والموظفين المثمانيين» 
واصبحوا ينظرون الى كل عربي 
نظرة حقدٍ وكراهية * واكفير الجر 
فى بيروت » واصبحنا نيش في 
فلن وخوف ٠‏ 

وانقطمت عنا اخبار الملك حسين 
ونمضته » اللهم الا ما كانت تذيمه 
السلطات المثمائية من بلاغات في 
محنها » وكلها تشوبه للحركة ٠‏ 

لم امالك » ساعة رايت تلاك 
المجاعة تتزل فى بلدي ؛ ان اذهب 
الى « السلمية » لابتاع ما اجدم 
من قمح اوزعه على مواطلي ٠‏ 
وطالما تكررت نلك الرحلة ٠‏ 

ومن غرب الصدف اني كنت 
طيلة ايام الحرب اتجول بين يروت 
ودمشق والسلمية » ولي اسأل يوما 
عن وثيقتي المسكرية » مع اي 
كنت ردينا ٠‏ 

وطالما شهدت الكثيريئن مسن 
رفائي يقردهم الجند الى 
١‏ الدربيسسة 6 فى سراي البرج ؛ لم 
بنقلون الى « اتقشلة » فى السراي 
الكبير » ومن ثم يصار الى ارمالهم 
ليادين القتال ٠‏ 

وعبنا حاولت بعد سئة 1418 
الانمال بستجري فى منشستر ٠‏ 
بليلة السنواث الاربع ٠‏ حتي كدت 


ابام ٠‏ 00 
على ان اشثالي ل بسئيروت ظلت 
سائرة سيرا جسينا , بحسب الله 
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الرجل الذي صمت ثلاثين سنة يتكلم : مذكرات عازف النعمالي ‏ ؛ 


الرحوم عبر الداعوق 


وقوع الهدنه فى 11 نشرين الثاني 
يننا 
000 

ما كاد الامير فيصل وجيشهالمر بي 
ببدخل دمشن حتى سارعنا يروت 
الى تشكيل جكومة اتقالةبرئابة 
السيد عير الداعوق وعضشويمة 
السيدين مليم علي سلام واحماد 
مختار بيهم » وسليم الطيارة مديرا 
للامن يماونه عارف النمماتي «وبيد 
مرور خمسة ايام بمث لنا الامسير 
فيصل مندوبه الخاص الجسرال 
شكري الايوبي مزودا برسالة تحمل 
رغبة الامير فى التماون معنا ا فيه 
مصلحة البلاد ثم قال : 

ربثرك لحكم الامير حر يسسسة 
اختبار حاكم البلاد واعضاء 
كوه 

ونا هي الا ساعات حتى وقسم 
اختيارنة على حبيب باثا السماد 
لييكون ناكما للبنان ٠‏ وى اليوم 
الثاني اقسم حبيب باشة يمين 


الولاء والاخلاص بحملة علنيةأفي 


بعبدا » لم ينطلن فيها رصاصة ولم 
إبشرب فيها ككف * 

واخترنا السيد عمنر الداهوق 
حاكما لمديئة يروت يُناونه : سليم 
علي سلام » احساد مختار يم 2 
غارف التشاني » سلينم الطياره 
مديرا للبوليس ٠‏ 

كان همنا الاول تجريد الجيوش 
التركية 'من اسلحتها » والمحافظة 
على الامن "وب روح التعاون بين 
المواكين ٠‏ | 


ميل 


حكم بيروت حمسة عشريوما 


كما دوتهسسا محمد قره على 3 













مخاوفه من القتل او الاسر؛ ونا له: التاس الى ممسكرين : الاول 
أن حاكم البلد عمر الداعرق بتولى الطلق بزغرد وبرقص فى الشوارع 
حسابتك الى دمشق ٠‏ ابتهاجا بقدوم فرنسا واثشاني 
متنا رص عن ون 
الى تمشت ححتى اتهى ب إلى تيا بالفاومة والمصبان والتمرد ٠‏ 
فسل٠.‏ وى اليوم التاني من دخزل 
5 ىاع الجيوش الاجنبية تلقينا رسالة » لو 
يي لبي شبه الذار من الكولويل وباي 
الذي ار ل ريل قائد الفرقة الترنية الي دغلت 
لال . ول قنالء ل ررب مع اليش الريلاني + تفرنا 
لوالي * وي * لديا بأخلاء السراي » وانسزفل | 
امبح فى الطمريق الى دمدق » العربي ٠‏ وابداله بالملم الفرز 
وناكد من مسة بو ١‏ ل العربي ٠‏ وابداله بالعلم الفرنني ٠‏ 
للامر الواقم ٠‏ وعلى الاثر اجتممنا فى السراي 
1 هقر الحكومة واتخذنا قرارا سلبياء 
حيكذا. ردنا الم التمعي فيا وابلنناه اباه » وبقينا تتطر فى مقر 
بيددت يوم ؟١‏ تشرين الثاني ان 0 20 


1 بحفلة شمبية كبرى شهدم | جكومتنا جوابهم ٠‏ 
مرفد الامير فيصل تكري الابوبي.ء2 ولم يطل الوقت حثشئ كانت 
59 فصبيلة من الجيش الترنسي توق 
لقد عمرت حكويتنا ؛ او قل اراي الكيي وتعتل سأعته لي 
دام الحكم الوطي ء ٠١‏ يرما من ١‏ 


١١‏ نشرين الثاني حتلى /؟ شه 00 الاأفسراد الس برع 

١‏ السراني » فينزلون 3 المي" 
عام 1114 ؛ اذ دخلت الجيرش و الاين مكانه ال لمي 
الفرنسية » فتضمضم الوضم وساد بفوهات المدافم والبنادق الوجمة. 
فى اباد المرج واللشرج وانقسم فوهاتا إلى النوافة والابواب ٠‏ 








بعد مرور شهر على الحادث 
المنسؤوم » اي استلام الفرنسيسين 
للحكم فى بيروت من الحكومة 
المربية المحلية » وصل الامير فيصل 
الى بيروت » ونزل ضيفا على اليد 
عر الناعوق فى به + 

وف اليوم الثاني كاشفنا رغبته 
بتأسيس وكالة لعكومته » بابسم 
« دار الاعتماد المربى » » كان 
ليميا ان نهلل للفكرة وان 
نتمجله انجازها ٠‏ 

وفجاة » اعلن اختياز اليد 
رفيق التميمي معتمده : الاول في 
بيروت » وتماقب بده يومف 
المظمة وجميل الالشي ٠‏ 

وف عام 116 عندما الغيت د 
الاعتماد » كان اخر معتمد فيهما 
بوسف المظة ؛“ذلك اترجل الذي 
عرف كيف يكلب صداقة 
البيروتين على اختلاف تزعاتهسم 
وميولهم ٠‏ اللهم الا بعض الحواناً 
الانمزالبين » فقد رأوا فيه داعبة 
عربية » فتسكروا له ٠‏ 

كان غرضنا مم الامير فيصل ان 
نعمل على تحقيق الوحدة العاملة , 
ولكئه بعد ان عرف فيصل عسن 
احوال لبتان ما عرف ء سألئى : 
...الوحدة بما فيها لبنان 7 








فاجيته : 


اذا نحن ضبمسنا لبنان 
للى الدولة.المرية ضما » فسيتمبنا 
كثيرا.» خموما ولن بعضن ابنانه 
بطلبرن حنثية فرنا > لذلك فاتي 
أرى ترك لبنان مستقلا » شريطة 
لن تزائى. اماني. اللبنانهن الوطنيسة 








لودع 


الوجل الى عد الاب به و : منجرات عارف التعماني ل ٠‏ 


جورج بيكر حاول أقناعنا يقبول احتاية الفرنسية 


كما دوتهبا محمد قره علي 


نت اليل تقر 


في الام .جندما نجتدم مرة ثائية فا ينان الى : :“قسم زيند 


دمثى » وارى ان تشبعوًا الموضوع 
درساء ومرعدنا تريب ! 
# #4 و 

بقيْنا نغاتل الافر نسيين ف 
للحقات وف المدن فى جدوب ل 
وفى ماله » حتى بجاءت لجئة كرابن 
الاميركية للاستفتاء » فى حزسران 
حلكا ٠‏ وعلق الائر تاوت الدبقة 
الجنة قرامها' النادة : سامييح 
فاخوري » لحمد مختار بيهم صليم 
علي سلام ©, نقيب. الاشراف'م عبد 
الكريم ابو التصرء بكرف التعماني٠‏ 
وقد طلب جميع اعضاء اللجنة 
الاستقلال » الا النقيب م فانه أصر 
علي المخائفة ٠‏ 

القد اعطينا اضواتنا بومئذ ضاه 
الاتتنداب وطاليد) بالإسثملال د 
الناجز » واذا لم يكن فحماية احدى 
الدولتين ؛ اميم او ابكلترا ٠‏ 

لقد كنا مخدوعين يوملذة» 
وحسينا ان المواعيد' اللقطوعة مين 
قبل الاتكليز للملك ‏ حسين ستتكون 
ذات حرمة »؛ وظشا ان (ميرككا 
وائكلشرا مير فرناق طرق 
الاستعمار والاتداب ٠‏ 

كان الجنرال غورو قد وصل 
الى لبنان مندوبا ساميا » وقائبدا 
عاما للجيش الافرني فى ه البلاد 











المحتلة # لبنان » ٠+‏ 
وهمكذا فصل لبتان عن سوريا » 
وبقي الام فيصل حاكما فيها» 
بينها دغل لان تحت تحت حكلم 


الافر تسن مباشرة ٠‏ 


وعين اليد امينالتميمي سكرتيرا 
عابا للوكالة العريية بى لبنان لتمثيل 


: الحكومة السورية فيه ٠‏ 


0 


+77ججيج7ببيب7بب7بب 









محور خطابه على الاشادة بصداتة 
فرنه للبنان وما ادتهله من 
خدمات منذ 1 مكملاع 0 انها 


منذ تلك اللحظة انقسم امل 


الغر نسيين وقسم ممارض لهم ٠‏ 










م مر 3 الى مرهة:رفيمية 
سيامنا وثقافيا ؤإقتضاديا » ليكون 
:| بسدها أعلا للانتقلال الثاما, 
تسل بريطاتيا لخدااضن باصا .وى اتمى خلا احذ تقل بي 
ل حارام كوا حلقات المدعوين ويجاذيهم اطراف 
الحديث » حثى وصل إلى الحلقنة 
التي انا فيها وبادرئي فورا بقوله : 
وعلى مسبمع بن جمهؤر الحفو, 
وانت ما رأيك يامير 
نسناني؟ 


ثم اتضم لنا ان بريطانيا قالت 
لغرنا: نحن لا نعارض » بل 
نحبدذ ان .يكون لك الاتتداب على 
لنانءرعليك ان تقنمي ابناءه بطلب 
اتتدابك » ونحن نكني باتدابنا 
على فلسطين ! فوتمت مجيبا : 
لما افتفح ناس سساهدة 2 ان خطابك يا ميو بيكو لا 
يكن # يكن م سارعت الى جف فيه » وقولك ان فرنا 
مشق .+ واتصلت بالامع. يمن ؛ ساعدتنا كثيرا نحن المرب للتخلص 
وأعريت لد عن ماوق . بس من في الشبائين انعم باسشقلااف) 
حديث واخر » علمت انه رزوي صتيح ٠‏ وكانت جبمياننا اللربسة 
الى باريس' ليسمع الدنيا صوتث ذا دائيا فى بفرس أن 
عدالة قضيننة . وى الاجطار بابر الليكة التي علنها فورتمنا قيشع 
قرئسا السمي لاقناعنا بالاحداي ع :الجّية والاسجثلال + 
فازسلت اول مندوب مام لها ء هو 














ساكس ف" التماقية. المشؤومة ٠‏ رجالاتا على اعواد الشائق + ويبام 

بعد وصول المسيو يكو بؤنة شبابنا الذذين خاضوا ممكم .الحرب 
ايام باشر اتمالاته. بيمض.الشخمنيات جنيا الى جنب » ثم ما منيت به 
النارشة. فزن ٠‏ وقد دعينا على بلادنا من خراب وجوع وداب » 
الام للاتبشام به فى بيت السيد وما 'نزل باهلها من اضطهاد » انظن 
بدر دمشقية » للتمارف والمداول: أن كل هذا البذل كان فقط من اجل 
وتبيادلهالئراء فى وضنم لبنسائ ابدال كرباج بنكرباج » وعيودية 





السيايسي بسبودية » ونير نير 1 لقد اخطات 
قد احطر الاجتماع جميدر عب القهم يأ مييق 
من وجهاة بوت وكفكريهاأء ثم غادرت القلعة قبل إن استمم 


ويد تناول الفأي ؛ اتمب الى جوابه » ومنذ ذلك :الحين لم 
السبد يكو غلبا وز ول اعد التقي به فى جلسة من الجلمات1 


1 


































































"”لرجل الذي ضح اللالين اسنة يخكلم : متكزات غارف تساي 1 


2-11 وت حم :2 5 1 و 
كنا دولهس) محمد قرء نشي 9 
٠‏ أم تن بصمة ايام لسى وق با كان بهم ببناولتي البنسان» حتى تنب حاجيه + وةاطمني قاثلا: فلم لاقامة اناد «تدرالي» 
انحابي من الانبتماع فى عست ,تمش رقالل ؛ اجر المدين ان إنوضح أككر عري : يشم الاقلاز الورسة 
سلجي نل # لثد اكيبا سدي] ايزنن, وأث يقصل القرل! كي لج 
اليد يكو'» علو ااي : معي لواتطيبك ميشوا.. نسب ع غلامته : مد يكون نان خلا تلت وهيا 
ملكتي الدااه دصد لني بتك 7 0 روزي راتجديلاث ل همرد العلناء لامة لي آتريكون امارة مسنتلة بلي 
واخبرتي انه اليكيم مبييغة فلسدك ميت على انتاله + وقبد ارفت الترببة » واحثلال البراق وفلسلين برت" باللاد البرية اتسادييجغ 
اليسستوم الى الجترال مخورق وان الاجتماع اليك واة على سمرة ج امن جاب يزيظانيا ؛ ونيئان من وبالا ؛ فلشاق اله سيل القامة 
بلذكؤر ابره © قرر الإمسجكس عه يباك الإباني وشوئن جالتسمء تان باني تلخصض وتكرت مديئة سيروت مزلا حرا + 
استساري حاس به ؛ يسترفضه ون + يتن تيل إلى بر__: ,يا يلي + اذا لي يكن الان للامسة هذا ما إراء الانء وها با ساستئ 
يننا دعت الساجة ٠‏ وال رلب اليه يكو ما سبع مل 4و ابن العرية"ال تحقق وخدة ثاملة ؛ الى تمقيقه ٠‏ 
لامي ب كر أجد السك بابي لا امزيه متاك بالتعصيل + 7 
.0 ولست اتري إن لان د جبقسية تعايق على مذكرات النجماني 
عام سيقي القادك وبي تعطيليا ءا بتك من تولشوة : 
من القائل بالتعاوق نّ فرنا ‏ المجلى الانتخاري - تيل لك ات | ا . 1 1 8 
من سيعالت ذلك الجلس"1 * تدلي برابك بدراحة 9 اين نزل الامير فصل ف دمشى؟ 
5 2ف 7-7 0133333 
اجاب '2 من ارسة اللهخسان ؛ لهب أن تبوأي مايا0 ينيدا انس الرسالة كثالية : ُ 18 حن 
تيل : دغل الترني ؛ عبد الله ) ينرة الجرال فرظا ولا هابا عبار سيد ما با مايا جني 
عم دوات واطاء , كي أشرج .أو الوضيح + الفصسسا. اودب مدرق سير وى وى وني البظم فى بسر » ال جكب (أرجسوم 
٠١‏ فلك : كيف يطب لكب تسر فى الاستقلال والروخيفة ف اسدان انحاة از_فقة بم لى السيد رنيق السظم رئيسي الرعجزيه 
لت : كيف يطلب اللجتوال 2 وإ ,' وقد كان ع_ذا .لد اعتيام , وقد لنث عطري فى يرن الإمركزية + اي طبلة ابام الحصرب. 
ذلك وخر بسلم حتيدتيوميرلي ١‏ غرب الال جما رون الش كراشم ماد فى مدد سيت الاني الأولى الثالية , 
0 : عن الشيرر ا القت فيصل اول من ومتاك لنطة هامتاخرى اللث للفو 
البتقسم © إن جلالتء مد تدزمه لفمشق فى الال اتريي الؤسن افيد فارلف 
بيذ المشاية مقع اتحرب ٠‏ غزل فى ناز حيسي أعسماتى اتيها ؛ وعي اله لم اكير 
7 فى ضاف الجسبات السرية السرية 





















إدلة ينما 
ل سدس ييا م نَ 

وثكن يزبننا ب حفرة الجرل بل ل در ةفرق ب يي اباي رب 7010 7 
وى امه .ل ان سكومثك » ومن ورائها برطاليا رق احب زه واللين استشمدراً فى يلدي الوا 
02006 د تكثث بالميرد والرعرد + وَلمْ يانه بادالا وموك دق ورتم )ولي مراك اناي 
اتيشيوء ا 0 ق بييم 111١‏ ! , 
صنبقرا اي اوس الا وسدهم اودري 1 الى زقداشي عليه ات يومد 
اليهوة تفلسقين « اذا لم ترالديا اتيكري » ومدد بي رحعيت ارتب أ . وسوإه للمشق إلى هلب ليسي 
له ويشراننا وغذاسوة نكن وبتن انتم ز“ محر > كني إمرت امور سرية عيساريا 
ا 0 مس منشق ١‏ وكقن لها من اتتعيلات 
ا والكتي سدق إل اندي بريه زح وبر فر 
كال الجترآل بسنبم الى المسدي, خلل وإفام .فى بيث اليكزي اتح . قطلسة كارت لجر لقي 
ةي بمزرمةالقايرن» ال كانت يلكا لهم “فقث قر ال الجا الإ 
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عندها قال الجثرال. بماد ان 
اطرق ملي : 

ب اسمم يسا مسيو نساتي ٠‏ 
الكل انان الحرية الكاملة بان 
بفكر كما بربه » وان يعون 
لنفسه ربا سياسيا خاما » في 


بلادنا تحن الاقرنسيين + وانسي وين 


جد ممتن من صراحتك » وحربة 
ضميرك » التي لم أر منها الا تيلا 
فى بلدك . 
| هنا قاطمته قائلا : با حضرة 
الجنرال » إذا كنت قد رايث : 
مسن بمش الناس ملا وزلى ٠‏ 
غما هر الا بقية الالمم فيكم مين 
الماضي وما كاتوا يروته ويسمول» 
عن غطف الحلفا, على تشايامم 
الاستقلالية . وبا حذا لو ان 
فرنا حققت فور الهدنة نلك 
الامال . والكن ما الحيلة واتتسم 
تتفولون انها السياسة المليا ؟ 
« ارجوك ان لا نسي الثلن ب 
حضرة الجنرال باي مواطن لي ف 
هذا اليلد .»> 
فابتسم ابتسامة حفيفة » وتابسع 
حديثه بدون تعليق عا ىملاحظتي : 
س كنت اقول للك اني ممتن من 
صراحتك وحرية رأبك » واي 
اؤكد للك ان منا سسعته منلك لا 
يبنسم قطميا إن تكون مستشارا 
جخسيا لي » بقبولك عضوية 
المجلس » وليس للسباسة المليا 
ذكرتها عرضا فى حديئك ٠‏ 
أ يني العنتؤلتدٌ ” التالل 
رايم لادارة سياستي العلية ‏ 
وثلانيا ليم الاغلاط التي قد اقع 
غيها #آلذلكة ارجوك ان تثبل 
تعاب نخدية لامي 











اذ : تعه التويني » الداماد 
مسد نامي » عبد الله بيهم » عارف 


التساني * 





الرجل الذي صمت ثلاثين سنة يتكلم : منكرات عارف النعمالي - 7 
غورو يؤلف ملسا من التوينى والداماد وبيهم والنعمابي 


كما دوتهسا محمد قره علي 
وما كادث المحف تتشر المربوم كان يطلب مواجيتي مرة كل 
حتى دعا الجترال تفورو اعضاء 54 ساعة» ثم تكرر اللقاء 
المجلى الى اجتساع فى السراي والاجتساع حتى اصبحت القاء اكثر 





الكبير » برئاسة الجثرال ٠‏ وبمد من مرة فى كل يوم ٠!‏ 

ان رحب بنا » وسرد السوامل التي 586 

باضه تاليف حسنة للجلبي او فى هذه الاثناء تأزم الموتف بين 
حي الامبر فيصل فى دمشق والجنرال أ 
سادعوكم للاجتباع بي كلما لبتان ٠‏ وكان الجنرال يملم اتسي 

دعت الحاجة » هذا لا بسمني من لامتي ولاميري اولا واخيراء'واتتي 

الانصال بكل فرد منتكم شخصيا ٠‏ قد اكون له صديمًا » ولكني لسن 


يليا 
لقد توسمت عسدا فى شرج ما 
تقدم » تمهيدا التفسول والحوادث 


ن التي سيائي سردها فى ما يمد » حتى 


يدرك القراء سخف المقلية الحاكمة 
بيومذ » والتهم الني وجهيا لنا 
الجتراال نمورو بوع اعتقال اعضاء 
سجلى الادارة اللبنائي ٠‏ 

ويد الاجتباع الاول ؛ لم 
بنمقد المجلى اكثر مسن عرتين » 
والكن الجترال كان كثير الاتصال 
بي حينا ؛ وحينا بالداماد ٠‏ 


اكرن جاسوسا و خالا » وما كنت 
بوما والحيد لله » موضم تهمة لو 
قربة الو ريب ٠‏ وعلى سبيل 
الاستشهاد » لذكر للثراء هانين 
الحادتتين عن الخلاف بين الجنرال 
والاميرال : 

كانت الساعة الحادبة عشرة ليلا» 
ذات يوم ٠‏ وكنت مدعوا فى بيست 
صديق © فحضر براق الجنرال 
وطلب مقابقتي لامر هام ٠‏ ولم يطل 
الوقت حتى كنت فى قصر بسترس 
ثم فى غرفة الجنرال مرو غرجدته 


/ا1 






متكبا على مكتبه » ولم بنتيسسيه 
الوجودي الى أن حبيته ٠‏ فنهن 
ثبه مذهول » ومد بده مماقها » 
لي جذيني الى الكت وقال١لي‏ بمد 
ان امر ياوره بسنادرة الثاعة : خذ 
وقراء 

انم 'دفم الي برقية » قرات فيها : 
تكرار الاعتداء المجرم علسى افراد 
الكائفة الالانية نجمنا نخشئى 
متابلته فى دمشق ٠‏ 

الامضاء : فيصل 

الدهشتني البرقية فملا » فتطللمت 
الى الجنرال» وقبل ان انس بكلمة 
قال لي : 

ايجوز با مسيو ساني لرجل 
سؤزول كالامير ان يكتب ارجال 
مثلي هذه البرقية 8 

فلم اجبه على قوله » بل قلت 
له : هل بسميع لي الجثر ال بسيا رت 
ومراققه » لاساقر الان الى دمشق 8 








وافن الجترال غورو على طلبي » 
واصدر امرء الى مرافقه بالذماب 
معي » فناب » ثم عاد بعد لحظات 
ببزته الاتية م 

ولا صمدت الى سيارة الحنرال» 
قلت لمرافقه : الى دمعق ؟ 

وقد وصلاها فى الساعة الثائية 
الا ربما بعد منتصف البل , ولما 
وقعت السيارة أمام قصر الامير في 
الصالحية » منمنا الحرس مسن 
الدخول فقلت لاحدهم : ارجسي 
ايمال هذه البطاقة الان الى 
يرسف المظمة . 

قاجاب : اله تائم ! 

قلت : أيقظه ١‏ 

فامثل ٠‏ وما هي الا دقاق 
ممدودات» حتى جام يوسف العظمة 
بممطفة , ولما سرت واياة الى 
فته اطلمته على مأ انا بمخدةع» 
فتركني خمس دقائق ربيم بمدهما 
يقول لي : مسو الامير بانتظارك ! 





3 الخد بيدي الى بغرفة نومه » 
قالفيته .واقنا وسط غرقته يبنلاب 





قدم لي كرسيا وجاس علد 


حاقة سريرة ٠‏ 


قلت : ارجو ان يعذر ني مولاي 
الامير علئ ازعاجه فى مثل مسة؟ 
الوقت * ولكن ما جيلتي 7 
ثم قصمت عليه ما دار بيني وين 
الججرال نمورو بشن البرقية» 
فابتسي ٠.‏ وقال : 
ان تكرار. الاغتيالانة التي 
الماض 








مديرة 
أل, تلك 


كما دوتها محمد قره علي 
الى الجنرال » لتهدئة الرأي للدلالة على الامير فيصل ) 78 
ا لر اطرن 
بمنى» مرور القطم العسكرية 
الفرنسية عن طريسق حلب السى 
كيليكيا ؛ مم علمه وعليك اننا مآ 
زلنا منتبكين هم الاترالك هناك » 
ونا مقطو لازال نجدة سريمة » 
والامير تمه لم يزل بحالة جرب 
1 / 
فكيف ييلع مرور حلفائه ضد 
اعدلانه 7 انه اذا اضر على المتم 
فقد يسبب لنا كارئة عكرية؛ ولذا 


صمدت أن اقتحم | الممر باتقوة اذا 





البرة 
الثام » وتلافيا للا يكن ان يحدثه 
القلق » والهياج ضد بمض مواطينا 
فى دمشق وغيرها ٠‏ 

قلت له ؛ لا يخفاكم, با سيدي 
الامير ان الرأي العام احيانا بجر 
المؤولين الى اشباء قد تضر 
جدا بقفيته ! 

وهنا ومنت الموقف بالضبط 
للامبي ٠‏ وفى الاعة الثالثة والربع 
ليلا ء اتهيت الى اقناع سمسوه 
بتكتابة الجواب الاتي ؛ وقد كته 
المرحوم يرسف العظلمة » ووقعنه 
سيوم ؟ 

عشرة الجترال فورو الحترمة 

ائني ام اكن اتمد أ اتصور 
ازعابجكم شخصيا ببرقيني » أو 
تهديكًا مبائرا لشخمكم 6 اتمك8 
قصدت لفت نظ ركم لاعطاء الاوفمر 
الشددة لن بيدهم امر الامن © 
كي نتجنب تيام يض" المناصر 





دلي بيكن يخطر لي قطا قن الاين 
هلم وخدا ان المور ٠.‏ ؤقتكد 
ابرقت له منذ الاعة الأبمةت با 
وحتى الان لم اتلن جوابا » والساعة 
الأن الثاية والنمفا٠‏ 


حي ام بس حيط رفيما كان مندفما بحديئه ثلقى 
باميزال لا ثرضاها نحن ولا انتم ان الامو قال 
شام فى هله الشرزف الحرجق جواب الامير التالي : 





«دنظرااظرونف حرجة 
رامتبارات شتى لا يمككئي السماح 






بمرور جنود اجنبية فى الارامي 
اكه لشي ولو تيد ال 0 
0 ...0 بمد أن ترجمت 
فر اك لم يول بانتغادي ون ب . 7 37 
فى تبه ؛ وهر يذرعه تمابا 
به ؛ وهبر بذ ٍِ : 
1 عشي سيازتك » ومر 


جنودك بالبقاء حيث هم © وموعدي 
ناولته الرسالة مختومة ٠‏ ولما بك قرب !؛ 
قراها نظر ألي وهر برهد : مرسي ذعيت مس باوره بيزته الدنيية 
مرسي مسير نصائي ٠‏ الاضي الى دمثق » فوصلتها مم 
0 الشمس ٠‏ وبعد ان اجتيمت 
بة ايقظني يلور الحنرال بالامير وباحلتة بالامسير » سمح 
بعد منتصف الليل» وهر يقول لي: للجنود الفرتسيي بالمرور » يشرط 
الجترال ينتظرك وبرج حُضورك ان بمرو؟ حلب مرورا» والا 
خساللاء يتوتموا فى محطتها اكثر من باعتينء 
وعندما رصات الى مكثبه يتم عنذما نارلت الجئرال جواب 
» الفيته يثقر ياصابعه 
0 0 تلام بحل خرلة: «امرسسي 
' أنبه لوجودي هتف بي قاللا : 





مرسي > > بل خف لمناقي ٠‏ 
انا 
وهذا ضر ب جديد من صديقك 2 مردت الحادثتين لا 
( كان يردد دائما كلمة صدقفك نموذجا من 


القراء 
من المواقف الحرجة النسي 


1١118 


ل "جل في مس الايوسنة بتكم : منحرات عارف التعمالي - ١‏ 


التعماني يقنع 0 رود أل وات الراتنية من تل 





كدنت ارى تفسي مجبرا على 
مجابيتها احيانا » واسع. الى 
انداركها خثية حدوث عوائب 
وخيمة تسيء للقفية الكبرى ٠‏ 
وكان اجتهادي يتلخص بنا يلي 
فى الحادثة الاورلى خشيت ال 
كر عه د 
ات او ان ينها بملضن 
شاغبين فرمة لايقاد النمرزات 
الدية » تعون نهابتها وقهيم 
مجازر طائية ردي الى احجلال 





باحخلال 158 قاور 0 
السبب تمسه عام 14106 لاحي 
دمشق ء. بعد اعتقاليي 
مجلس الامارة ٠‏ 1 






















































للقى قلم التحرير اسن الرسالة 
الآلبية من السيف محمدسلام ؛ رئبس 
حسبة الفاسد الخربة ؛ سلبقا ءاى 
نذكرات غارف التمماتي 2 

اتحيه واجنرلما وبمد ٠‏ قاتي اطالع 
باهسمام اا بثقله الإسثاذ محيد قره 
متي من مدذكرات الجافد رالحن 
الكير حارف التسساتي ؛ الذي آاخكره 
سكرا جريلا على تشرء. عذءالمد كراب 
ابي سمتى بعتيه لها اهمييهال 
بتريخنا آحاشر + 

واي ارحد ات نفدرا آي سجالا 
لمحبح نمض النقاط ابي وردت 
الى الأن ناما : حلام اللراقع النار بتي 
وانمانا لمش الذيئ اسعطيوا 
ي الدار الآخرة , 

أولا ب يقول الات الى سارف 
النمبائي إن اول اجتماع له معالامر 
فيعل فى دمشق سنة 811( كان 
ار بيت حقى العقلم ٠‏ وواقع الحال 


أن حقي الملم لم بدخل سور يعلونه للك سليم علي سلام 





الجترال دبدز » وكيل ابسرالاتك 
7 1 'جسرالاتلنبي 
خاما ‏ لقد ذكر ان سمر الامير 
فيصل ق اول مرءٌ ول فيها الى 
بروت بطريقه الى اورربا تولتسيقا 
فى نيت الرحوم عير الشائرقٌ 
والواقع ان سمو الاب ثرل غيفا 
على الجنرال بلغن + الذي كان شيم 
امدق تسر اباس سربق ؛ اتمآأ 
فى زبارآله المكررةيءد ذلك ان 
بتزل عيما بلى عمر الناعرفق , 
الم ورة ان. حيب المد تلم 
الخكم قى بيدا بعد حلقة ين 
الاخلاص - وهنا نم, يوئح الاح 
الكبى عارف التسياتي هده النقتطلة 
حيا اذ ان حبيب السعد حاف 


ان بطرد المسائين وإن مع( بوملاك بمين الاخلاص لجلانة الك 
خرن مزية فق نيوت » فستتزانن جه ورف العم العربي علب 
خو ايناعوق الجكوم ب سراي بعيدا يحشوره » وحضصون 
0 وجرن الفقور لهما سَلْمْ على سلام ومحيد 


وتان متف ]111 الى بو عشتار بيهم وازفرد سرب وإلزي زسستم حيدر ؛ اللابن حلفاه يمين 
ا ا جان ديفريج وسخاثيل طراد ونيب الأخسلاص ٠‏ 

دبا إلملم ل بحم بالامسياع مظر وسايم الطيارة ٠‏ لم آنه بدكر ان اليد ريق 
من اقل ديوان الحرب المرق زعاقيء داتي اود بهده الناسية ان اذكر التميعي كان ممدسدا جربيا فى برزت » 
بل فرصت عطبنه وعلى المتقور لنه ابضا أن هبر الناعوق لم برمل ذاأن اخ ممتمد كلن الرحوم بوسيف 
والده الاقامة الجبرية فى ينا . الوالي اسماميل حقي الى رفئ ع المظمة رواقم الحال أن اول ممتمد 
والحقيقة ان كليمما حكم بالإدامكنا بل الحقيقة هي ان عمر الداوق خرلس عين فى ليئان كان الأرخسسوم 
هو ثابت من الارراق الثي نشرها (احسد مختار ببهم رسليم هل ملام جميل الالشي » بماونه رفيق ,تمي 
جمال ياشا يومطاك , وان كم والفرد سرسيق دخلوا على الرالي ثم نقل الانثى الى الشام + وحين 
الامدام هذا قد استببل به الجن ف ببشه (مدرسة الايك البناتالان) يوسف المظمة للمعتمدية » ولمما 
الؤبد نرياض » يسيب سقر سنه © بسد أن تلم صمر الدامرق بر 23 تسلم يوسف المظمة وزارة الحربية 
واوالده بسبيكر سنه وشيخرخته الامو سعيد الجرائر ي + وطلبوا فى الشام بعد اعلان الاستقتئله ين 
وذلاك بنام على للداخقة الفمانة الدسي :اليه الانصحاب فورا .. تملرتيز نوخد لوكا التصب قن تروت الاالتقسيا] 
قام بها ملي منبف متصرف جبل وهدد ؛ تصسدوا له الى ماءتيعرة آركان حرب رشمي العقديبود 
ابتان ؟نلاك » وهو من الرجال الذبن عن السباج ) حتى اذمن رقترر غلي جودت الايوبي ؛ أحسد وذرام 
كانث لهم الكلمة النافذة قى آوسالط الاتحاب , العراق خاليا ٠‏ 

جمعية الاتحاد واتثرتي » وممسن ولى نفس الثهار أعلنت ا#لسكومة وان أنابل هنا كيف ذكر الاح 
كانتا لهم الحظوة الاولى لدى الصدر الغربية انتىي دعت وجهاء البسلاد الكبر مثارهة البو بكر له » لم 
الامظم طلعت بافا . وزعمامها وزؤساء الاديان الىحاسور طلب اليه ان يجتمع الى الجترال فورر 
وند نفيا للى الاناضول » دتقلابمد خفلة رفع العلم الغرين #تى السراي مع أن الوافع التاريش جلي جذا 
ذلك الى اسحتول ٠‏ وبل اننهاء اتكير ؛ وقد نولت رفعه انسيدة بهتعانقط» لازاليو يكروالجترال 
ااحرب ببشمة أشهر مسح لبمأ فاطنة محمصاتي شقيقة الشهيدسين غورو لم بجتسا بزين واحد فابدان 
بالمودة الى ببروت بلا قيد ولاخرط. محمود ومحمد ٠‏ بل آن الجثرال غورو عين خلاما 
ثالنا ‏ ورد فى اللذكرات بان واول عمل قاسث فه الحكربة للسيو يكسو ؛, 

الحكرمة العرببة الى تالت برئاسة أن عبدث المرحومين عبنالحيد وبمد محيه من هلاه البلاد) 
الرحوم هر الداموق كانت نفم كرامة متصرقا لطرابلس ورياض نزخت الى الجترال مورو جيسع 
ملم علي سلام واحمد تار الصلح ناكما لضيدا وماحقانها 2 السأظات 6 وخاسة السكربة منها 
بيهم رسليم اتطبارة وعارفاتممائي رابما ‏ [ند ورد فى الذكرات ان ليتمكن من فرضن الاتداب باقرة 
ورائع الحال ان الحكومة عدذءناغت قصيلة اقرتبة اترلت الملم #أمربى هتد السانجة » وعكذا كان , 

من ضمر الداعوق رليسا يسمتسه الرافوع على الراي اكيس (التشله1 وان حادث ميسترن التاريشيلاكبن 
بومداك ريا اللدبة ؛ نقد وردت والحقيغة ان فسيلة الكلبزبيبية خاهد على ذلك . 

له برقبة من الامو سعيد الجزائري اسكداددية هي التي فابت بمهلا هناما بدا لى لسحيحه راجيا 
التلم فحكم فى الشام تيل دخزل السسل © واتزلت الملم من مارية نشره مع قبول فالق الاحترام + 
عه الاب قما الما م له : لها ال 6©؛ كا احث ام ) تسطسسه, .١ت‏ 1 1؟ خالط سنة اوور 


دالا 









فلت ان غورو كان يستدعيني 
بكثرة » وبجتمم الي عند كل 
مناسبة » حتى ولو كانت تافمة » 
كاقامة حغلة شاي فى فصرء الستوالي 
عمبين يجب أن يدعو لماءير 
لستشارتي فى قبول دعوة مو. 
البسه ٠‏ 
ولهذء الناسبة اذكر الحادئة 
ابعية 

فى اواخر شمر رمضان مسن عام 
4 » اآلنت لجنية مسن سكان 
والبطة المرتًا » ودعت غورو 
لحشور حلئلة « التوحيثى » في 
جاسم البسطة ٠‏ قسالئي رابسي + 
فاتترحت عليه القبول * 

ولا اجابهم بالابجاب استمة 
شباب البسطة لاستقباله استمداهدا 
مناسيا # يما تايوه مسن 
الزبنة » والثرة المصابيح » ورفسم 
الاعلام » مم مقصف قاخر » كسا 
احتشهت جساهير لغيرة ٠‏ 

وف اللوعد المين لم بحشر 
الجئرال ٠‏ ويمد مضي باعة ار 
اما يزيد على مرور الوقث » وصلت 
سيارة مسكربة وتزل منها شابطاء 
وال لي : الجنرال ارسلتي لابلنك 
اعتذاره » وهر برجرك ان تمتقر 
عنه بوورك + 

آلني الاعثذار » فرتقت واملنت 
الحشد إن الجنرال ان ياي » دون 


اعد 


أن التمس له عشرا ٠‏ فتمالى المتاف: 7 


ؤ بدنا الجترال يإ أبر عبد ٠.06‏ 
بدا الجرال ٠١‏ » 
وساد المرج» وتمالى القول ٠.‏ 


واحالط بي اعضاء لجنة الاستقبال» + 


قلت اللشاسط ان براتقتي الى 4 


مقر الجنرال ؛ ثم اخترقت صفوف 
الساهير الى السيارة ٠‏ ولا وصلت 


الجنرال ثقال لي انه فى نادي ب. 
السسكري الافرئسي 
وكان الثلدي على ياب فريس » 
فى عسارة «نيز» حيث كانست 
تام حافلة راقمة اللجالية الافربية 
ما كابت ابشل بير الاستقبال » 
حجن حرج الجترال لقائي + وب 





الرجل الذي صمت ثلاثين سنة يتكلم 0 منكرات عارف النعماني - 1 


يوم اجتمع فيصل وغوره في ميدان السباق في بيروت 


كما دوتها محيد قرء عل 


النحية » قلت له يلهجة مازحة : انا 
افهم جيدا ان حضور حفلة را 
اترب الى قلبكم المرح من حضور 
حفلة دينية » ولكسن الاخوائءلا 
بريدون ان يغتنمرا بذلاك » بل 


جمسة بنظرون ان ثواتيهم همك ! 


فال : والكني ارسلت الفسابط 
ليمي 

فلك : تقد ارملت من بسثلك » 
رفن القوم لا م يلون فى هسم 
مره » نمي الاولى » لن يخضمرا 
للبروثر كول ٠‏ وقد انيت لامحبك. 

فاطرق هنيمة » ثم عاب قبته 
ول لي : تفضل » يا عزيزي ٠.‏ 

ولا وسلنا الى اخسر الهرج ؛ 
قلت له: هل لك الن تركب سيار ئي» 
وثامر سيارئك ان تلحق بنا ؟ 

تمل ولا ومانا السى البطة 
اقل استقبالا بالنا ٠‏ 

.. 

وف ممرض هذا الحديث عن 
ذكربائي مم غورو وؤيصل » احب 
ان اسجبل اللمرئة التالية 

ما حضر برة الامير فيصل الى 
يروث الا واستقبل استقبال 
النائحين + 

ومرة » فف”ربيع 1116 » دعره 
لحضور حفلة سباق تام على 
شرفه سق « بارك » ييروث السالي 





مبذان التبان ٠‏ ولمذه الناسبة 
دعوت الجترال غررو ٠+‏ 





هنانها » وكان الهناف بتزايد كلما 


ا"قمة اقتربنا ٠‏ وما ان ومكا الى 


«البسطة التحنا» حثى سسيفت 


علينا الطزيق » وعد « السطة. 


المونا » اوتت الجاعير المربة» 
ويدات الهتاف والزغردة وقف 
المزية بالخلبس وماء الزهر ٠‏ 

وما هي الا لحظات حثى تحول 
الهناف الى :بيدتا ارب ٠.0‏ 
دنا الحزب ٠...‏ 

واتهذ الموئف شكلا عدلئيا شد 
السلناء ٠‏ ناضطربٌ الامير من هذه 
الهثافات » وطلب الي الن اسمسى 


بوتمها ؛ فرقنت فل العربة » والقيت 


كلمة ناندت فيما الجمامير ان 
تكب من هذه الهتاقات بطب 
الخرب » فسكت الثلى اخيرا ٠‏ 

وما كادت نتجلي الشمراث » حثى 
رابنا السباب المحتشه بك الخيول 
عن االمرية : للم يتولى الننس جرها 
بايد بهم الى ميدان السباق ٠‏ 

وما كادث العربة ثطل على برابة 
المبدان وتدخل حتى علا التصفين 
والهتاف » وخفب الجترال تررقو 
مم ضباطه وثر كانهو اركان الحكومة 





روجماء البلد لاستقسبال الامسيم 
قصل + لم صدحت الوسيقى 
السكرية الفونية ٠‏ وى نهاية 
الصدح والهنافب سرت ممم الاسر 
الى مر كوا* الجتدم'». بالسباق 1 
ومسه الجترأل : 

جرت الاشواط » وكان اغرهما 
شوط لجوادين, قط ؟ امدمي2 
جدك فق شيل مرفي واسيتنهو 
ثلاث جدائق بشرالط عربربة خمثل 
السوان الملم العربي > واثالي 
بعرائظ تثق الدلي الفرنسني * 
وجسرى الوط ٠‏ والجسولدان 
متلارمان » حتى وصلا الى قطسة 
الوصول برمية واحدة تقريا :كسا 
يتمذر على غير الحكم التسرن 
المارف ان يسيز بين العائز والشاس 

واعلن الامير فيصل بمفشه 
الحم فون الجراد الذي بل 
الملم الترنسي ٠‏ نم اتقصم إن 
الحصان الذي ربح اتنا هو جواد 
الملم المربي وان الامبر نيصل » 
تسد ما اعلن: على سيل اللياقة ٠‏ 
ولكن الثانى جن جنولهم » ركلدوا 
يقتتشسرن النصة بالامير وبالجنرال ١‏ 


تعليق اخر على مذكرات النعماني 





جان ايوب يؤيد ملاجظات ملام 


جانيا من ااسيه جان ايربضليمًا 
على يذكرات السيه مارك النستي 

عا نباي : 
يجيا ماد 0 
و ايجزاة »موب كزان » 


بلا محمد ملام بسبقتي اليما , 

لن مده اللاحيقات جبا تلابقة 
الرائع الذي اعرقه » وما عسو درن 
فر مذدكراتي الخاسة عن للك الجتبة 
#اريفة م نيحا مد 22 





إن تنبون الى كنث رئيس القرالة 
ف خاطري الجترال بيكو » النام وجروه ال 


«2» لدانتا 


1١6 


١ #اسطيت‎ 


الاقكار 


ساحيها ورئيس تهريرها المسؤول: وليد عون 


ستوب إففرة ودعي وانتاج راملانكت!: سنلوا. اتتغور شارع #بيستسم .-. 
كيغرن ااام ماود اك هل ب اجفلاجه فا وريم 


قاس لتستتي. 200902 
لالس فعوبي. 277330 212 90١‏ عتعيفرن مشتيري 0149 م0 
السسة 0 الست اليعتا. شرف «خلين +0 هنين الزن #بسمسع +194 91 يب 21011 





ا © مفاجأة سعيد عفل في برمانا. © 


الي لة لمان هو المروتي السني الحم مارف التعاني! 


التقاش كان دائراً على اوسع هدى عند. هناب برمانا في قاغة مجلس 
الفكرء الذي ترلسته الدكتورة كلونيا ابي نادر, عنيما قال المحاشر فريد 
سلمان. أن. الفضل في تاسيس ابئان بعود البى الدرورٌ والموارئة. وكانت 
الكلمة تلقى نصببها من التصفبق. لولا ان وقف الشاعر الصير سعيد عقل 





افريد سنمان 


معترضاء وقال: ١‏ 

ليص مسموحاً لأحد أن زور التاريخ وحفيقة الامر هي إن صاحب 
الفضل في تاسيس. دوله لينان هو الحاج وكل الوقائع 
المكتوبه والمتنالة ابا عن جد تؤكد هذه الحقبا أن تطلب من الملك 


فيصل الأول استثتاء لبتان .من مشمروع الدولة العربية,. يحقم ترغييتة 
الطائفية. لما كان هناك دولة لبنان؛! 

وبالرجوع الى العدد 7١89‏ لجريدة «الحياةء تطل علينا مذكرات عارف 
التعماني [بنته السيدة حباةَ عقيلة ابراصيم عزب). كما قتبها الآديب الراحل 
محمد قرم علي وبقول خرلياة 

«بغد مرور شهر غلى استلام الفرنسيين للحكم قي ببروت من المحكمة 
العريبة المحلية. [اترّمان عام )١419‏ وصل الأمير فيصل الى بيروت ونزل 
يفا على السيد عمر الذاعوق في ببته. وفي البوم الثائي عفنا رلته 
بتاسبس وكالة احكومته باسم «يار الاعتماد شهربي» فكان طيبعيا ان تهلل 
للفكرة. وان تستجمع امتبازهاٍ وفجاة اعلن اختبار السيد رفبق الثميمي 
معتمدد الأول في نيروت. وثعاقب بعده بوسف العظمه وجميل الالشيم 

الم تامع النعماني في منكرائه: 

«وعندما الفيت نار الاعتماف كان آخر معتمد لبها هو بوسف الفية. 
ذلك الرجل الذي عرف كيف يكسب صدافة البيروتيين على اخنلاف نزعاتهم 
وسوليهر. اللهم الا بعش اخوائنا الاتعزالبيزن. ففد راوا فيه واجهة عربية 
فتكروا اله وكان رضنا مع الامير فيصل ان تعمل على تحقيق الوحدة 
ن بعدما عرق فبصل عن احوال لبان ها عرف سالني: «الوحدة 
؟: قاجبته: ءاذا نحن مسممتا لبتان الى الذونة العربية ضسها. 
فسيتعينا ذلك دبرا خصوحباً واث نمضن آبثاته يعلبون حمانة فرنسا, ولذلك 
لاني أرى. ترك لبنان استفلة شريطة اذ تراقي اماتى مهتين الوطنبة لي 
كبفبة ادارة مقاطعتهم لبنان ضعن حدودهد المعروفة قبل الحرب العامة 
وبشرط ان يون بمعزل عن كل تائبر اجنبي وان يكون حاكفه وطنياء وتكون 
علالته بسورية مبصورة في وحدة اقتصادية,. 

ثم بتابع قاثلاة 

«فالتفت "الآمير يفول سثتنفر في الامر عنديا لجتمع مرة ثاتية في 
دمشق وارى ان تشبعوا الموضوع درسا وموعدنا قريب 

وانتصرت قكرة عارف النعماني, 

ولا تزال هذه الأكرة قضية عند سعد عقل؛” 





16١ 








وظير شرء منها في عمدي مجلتكم الغراء رقم 
7 تاريخ 1918/12/18 ورفم "+١‏ تاريخ 
بما بتملق يبن عسنا والذي 
جاء في الاخير فولكم: مو«الأفكار» تترك الباب 
مفتبوحا اللنقاشء لسمحوا لي أن اتقشدم 
بالتعديفات والملاحلفات الانية: 

تيدا عفاقة واندي باعمال المرحوم عارك 
السجارية. المتينة مئذ اتخرب العالبية الاولى 
اذ كان واندي يوسكذ من تجار «مال فيان» - 
أي الحبوب السوعة بالجملة ‏ ووالد عارف 


اتحبوب كانت تستورد من مصر وحلب 
اوتركبا والافطان من لنكثئرا. ولما وفعت حرب 
ستة ١١١6‏ العالمية انقطعت المواصلات. بين 





ها 4 سبي فر فاته مع سنا 


نعم.. لولا عارف النعماني نا كان ني 
نفاه الهنرال «ؤرو» الى كورسيكا اله 
أ ابلس السوطني ضد الاتتسداب! 





بيروت وتلك البئدان سما اضطر والدي وهارف 
اتى التشاك مملات صفيرة في مملة «النوريةء 
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من السيد وجيه النعمائي (اديب وكاتب مشضرم) تلقبنا هذه المقالة رداً على 
ما تشرتاه عن عارف التعماتي والملك فيصل الاول؛ ودور الثعمائي في اقتاع الملك 
الغربي بترك لبئان خارج المشاريع الوحدوية واستجابة لدعوتنا طالبي الرد على 


ان يعتبوا الينا.. 
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(صورته مع بعض امراء الحجاز). 

فعندما زار الامير فيصل بيروت تزل ضيفاً 
على عمر الداعوق وفترة فى منزل عارف 
النعمائي الذي قدم له عربته التي يجرها 
حصانان انكليزيان لم يكن نالك مثلها سوى 
عرية الوالي اسماعيل حقي. 

وليس من باب الفخر انعا يحسن بي إن 
اؤكد ان اول مدير لبلاط الملك فيصل 
دمشق كان من اقربائي وعند استلامه المهمة 
ابرق الى عارف النعماني ‏ نظراً لعلاقته 
بقيصل آميرا بعلمه بالامر فوقع تصن 
البرقية بيد الحكومة الفرنسية فازداد اتهامها 
لعارف بمعارضته لها مما زاد هذا الاهمر 
عداءها للمذكور اثناء محاكمتها له. 

ب وعتدما زار عارف الذعماتي الحجاز 
مرارا مليياً طلبات المملكة الهاشمنة بوصفه 
رجل اعمال وصديق للعائلة المالكة حتى انه 
قام بشراء باخرة شحن لم يتم استلامها ان 
أنفطعت الصلات التجاربة مع الحجازيين في 
جدد أشها لم تنقطع مع المملكة وعلى 
الاخص مع الامير نيصل الذي اصبح ثيما بعد 
ملكا على العراق فتراكمت الديون عليهم ولم 
يقبضها بسبب احتلال ال سعود للححان وعدم 
استطاعة العلك فيصل من تسديدها. قهل لم 
يكن لذلك اي قيمة سياسية بل تفكهة؟ 

كان للسيد عارف مشاريع كبرى منها 
انه قام بتاسيس مصرف وطني ليناقس البنك 
السوري الذي تاسس في ماريس واصدر 
العملة السورية الورقية لتحل محل الليرة 
الذهبية التركية (عملة بلادنا الرسمية لقاية 
انتهاء الحرب العالمية) بموافقة الدولة 
الفرنسية المنتدية على سوريا ولبثان. وحضر 
مسيو بيرار رئيس مجلس ادارة البنك 
السوري من باريس بنفسه وسعى مع فرتسا 
لعدم السماح بتاسيس ذلك المصيرف. 

ومن جملة اعماله انه ايّد ماليا المجلير 
الوطني اللبناني الذي كان يفاوض فرنسا في 
باريس لرفع انتدامها عن لبئان واستبداله 
بمعاهدة حبية فما كان من العندوب السامي 
الجنرال «غورو» في بيروت الا ان احاله على 
المحكمة العسكرية (وقد حضرت بنفسيى 
احدى جلساتها) وصدر الحكم عليه بنفيه الى 
جزيرة كورسيعا. 

لا أعتقد ان القراء الكرام تهمهم سيرة 
المرحوم عارف التعمائي بعد انهيار البضائع 
الاوروبية وتحويل اعماله الى زراعية وغيرها 
في العراق وفي بيروت لذلك اتوقف عند منا 
الجن 

انما طرات علي فكرة انه لا بد لي في ختام 
هذا الحديث بان اذكر بان ابن العم عارف كان 
ذواقة بالموسيقى. فقد كان هو ووالدي عمن 
يجيدون العزف على الفود. وكان يسود 
معظم سهرات عاتنا الانس والطرب مما يرفه 
عن نفوس الجميع. اقول ذلك لاني على يقين 
بان معفلم رجال الأعمال. في الشرق وفي 
الغرب. لا وقت لديهم لبقوموا بعمارسة الغناء 
الاب والعزفه لأن وقتهم كله من «ذهب”, 

.. كما يقولون. 

يه كلمتي هذه راجيا أميع قراء هذه 

المجلة الغرّاء السعادة والهناء والتجاح.0 
(ه) اديب وخبير محلف في الترجعة 
والمحاسبة والتجارة ندى اتحاد المصارف العربية 
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فهرس المصادر والمراجع 
والمجلات والصحف العربية والأجنبية 


أولًا : المصادر والمراجع العربية حسب أسماء المؤلفين 


)١‏ أحمد طربين:لبنان فى عهد المتصرفية »197١0-١87٠١‏ القاهرة» معهد الدراسات 
العربية 21954 22 

؟) أسد رستم : لبنان في عهد المتصرفية» بيروتء دار النهار للنشر» 1917. 

*) أسكندر رياشي : تذكارات اسكندر الرياشي قبل وبعد »1941-١914‏ بيروت 1907, 

؛) أسعد سحمرانى : الماسونية نشأتها وأهدافهاء دار النفائس» ط١‏ 194/4. 

©) ألبرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة 1914-117/9448» ترجمة كريم عزقول» 
بيروت» دار النهار للنشر (د.ت) . 

.1901 أمين الريحاني: - القوميات ج١-5» بيروت» دار الريحاني»‎ )١ 

- ملوك العرب ج؟؛ بيروت» دار الريحاني» .١ 50١‏ 

8) أنور الجندي : تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الاسلامي. مكتبة الأنجلوء ط1اء 
0/ا19. 

9) أنيس صايغ : لبنان الطائفي» بيروت .1١908‏ 

.1904١ أنيس النصولي: عشت وشاهدت؛ مطابع دار الكشاف» بيروت ط1اء‎ )٠١ 

)١‏ تيودور هائف :لبئان تعايش في زمن الحرب» نقله عن الألمائية موريس صليباء 
باريس» طكء 19918. 

,1907 جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام» بغداد‎ )١ 

1) جورج أنطونيوس :يقظة العرب» تاريخ حركة العرب القومية» تعريب ناصر الدين 
الأسدء بيروت 1955. 

4) حسان حلاق: - التيارات السياسية فى لبنان »1407-١9147‏ بيروت» معهد الانماء 

العربىء 21941 2 
- دراسات في تاريخ لبنان المعاصر. بيروت دار النهضةء 1980. 
15) زاهية قدورة: تاريخ العرب الحديث» بيروت مكتبة النهضة» 1959. 
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)1١‏ زين نور الدين زين: - الصراع الدولي ذ فى الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا 
ولبنان. بيروت 1911 
- نشوء القومية العربية» بيروت 94/ا19. 

9) سعيد أمين: الثورة العربية» الدار الأهلية. 

حرف ساطع حصري :يوم ميسلونء دار الكشاف» بيروت .1١958‏ 

)١‏ عبد الرحمن يكداشس العدو: بيروت خلال ثلثي قرن» بيروت» مطابع المقاصد؛ 
ط3ى 19945. 

1) عبدالرحمن الرافعي :تاريخ الحركة القومية» مطبعة النهضة المصرية ط١ء‏ القاهرة 
1 . 

3) عبد العزيز نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث )١970-16011(‏ جامعة 
بيروت العربية 191/4 . 

4) علي المحانظة :الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 21914-١1/98‏ 
بيروت» الدار الأهلية, .1١941‏ 

0) عمر فاخوري : كيف ينهض العرب» بيروت .١941‏ 

1 لوسيان كافرو ديمارس: العار الصهيوني آفاقه كوارثه؛ بيروت .1١917‏ 

)١٠‏ لورانس ت.أ: أعمدة الحكمة السبعة» منشورات المكتبة الأهلية» ط؟ء بيروت» 


.١ا‎ 

8) لحد خاطر : عهد المتصرفية فى لبنان 21418-1١14015‏ منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت كل/ا9١‏ . 

4) محمد بديع شريف: دراسات تاريخية في النهضة» مطابع دار صادرء بيروت 
/1951. 


.١916 محمد قره علىي: - خطط الشام مج”؛ مطبعة الترقي؛ دمشق‎ )٠٠ 
مذكرات عارف النعماني» نشرت في جريدة الحياة» بيروت‎ - 
. 1017 

1") محمد جميل بيهم: سوريا ولبنان 21971-1914 بيروت 1954. 

*) نجدة فتحي صفوة: الماسونية في الوطن العربي» مركز الدراسات العربية لندن 
مول 

4) يوسف الحاج: في سبيل الحق- هيكل سليمان أو الوطن القومي اليهودي» بيروت 
1 . 

) يوسف السودا: في سبيل الاستقلال في وادي النيل» ج١‏ (1977-1915)» بيروت 
/1. 


1١ه‎ 


5") يوسف مزهر : تاريخ لبنان العام اج بيروت. 
17”) يوسف يزبك : مؤتمر الشهداء» بيروت .1١9668‏ 


ثانيًا: المصادر والمراجع الاجنبية 

0 ,طب مجوعظ عل غ0 [ناقدمء 5ع ئأ2[ناكصمه غه كعناو2 هرم املل دع تصدءه12:لتقمدذ]1 أعلتث 
1979 طعغنامجوعظ .20 

1875-1-14 كنع( عالأقتمعم؟ عدا غوعء/1ا عط لمه أعبععع ]لاعغما طدية :اط ه عمطت صسدطءتتز 
.70 نوع لإاأكدع لتنا كعصتز م110 كدممطال :1420 عدم ستالدط 

كلميال تأقدم اع عناو1)لامم مقطئط بال عناو ه1115 ممخة صم ملندط )ه1366 لدممصسلط 
3 طتنام م8 

قتنة2 ,تتقطئآ بال دمتنؤعيانو ملنطلة[لدعتقططك1 طدالهء تدط1 

.8 «مهل0دمآ .54320366 طاعسعئط تعلهنا ممسوطع1 لسة ملكزكاععتهدما .181 معامعاة 

.1960 00صمآ .تصماوتط كر -أكدط 810016 عماتعء طواظ .71 برعملرزة 

بال 5عاتصمعةك11 ذع1 اع و5عمتصل عتعطه 18002165 دملأء ناكما أء قمةكز22 :لمتاه1 عقبه10 
1971-72 تلأبامتتزء8 1.11 1914 3 عاععزة 2/11 بال موطئل 

- 223 أققنت ممعتلعء5 ذل داممغوروء5 ككأتتدكة ه110 دعا كناهة مقطئآ عآ :انهمة1 عتمسمك8 
ناماه 3 كتمة11ك؟ 

.4 20).ل صا 1920 74225 25 5ه 2864 .لآ نإدور0'0 تدبان 3 لمقكناه0 ع0 

5جة1 17 دل ,59262 رعطءقم06 13 ةق عناعمصقم .5عتتةاناقممف اع قعناوأةمرم ام تل كأمعسبيهه1 
1913 


ثالنًا: المذكرات المنشورة 

.191/” مذكرات خالد العظم» ج١ وجكء بيروت‎ )١ 

1931-1979 درعون حريصا‎ .”27٠١ حقائق لبئانية. بشارة الخوري» الأجزاء‎ )١ 
.1967 مذكرات عارف النعماني» بيروت‎ )* 


رابعًا : الجرائد 

.1919 جريدة الأحرار؛ ميكروفيلم الجامعة الأميركية»‎ )١ 

؟) جريدة الحياة» نشرت مذكرات عارف النعماني بتاريخ ١9‏ شباط ١1967‏ , 
*') جريدة اللواء» 7/15؟7١1496/1.‏ 

#) جريدة بيروت» .1١518/9/١1‏ 

5) نهار الشباب» .1998/4/1١8‏ 

.١ةوذ/ل‎ ١/1 جريدة السفير»‎ )1١ 


خامسًا : المجلات 
)١‏ مجلة الأفكار؛ مجلة أسبوعية» بيروت 19945. 
؟) مجلة المقاصد. بيروت .1981١‏ 


*1) داك علصوكلة نحل 6نأكنا!1!1 ئزة230رملطعطنآ ,1921 5431 ,21 -21 .870 رعقمصفة .م2 رامعماط 
م113 


سادسًا : المؤتمرات 

)١‏ المؤتمر العربي الأول المنعقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية: باريس - سان 
جرمان 5/1/ 21917 

؟) المؤتمر الدائم للحوار اللبناني - السوري» بيروت؛ أوتيل السمرلند 16 آذار 1995 . 

"') مؤتمر وثيقة بيروت. بيروت» أوتيل الكارلتون 7؟/ ”7/7 19957. 


5) بعنالوتصقااء8 عمتممع؟"! عل ممقدع6 61ل 12 عل عكتقغقة: ها ذ علقم 13 عل ععمعرةقوده0 
.1.0.4 هذ 1920 813:5 24 ,2594 كم 


سابعًا : المقابلات 

.1995/4/18 مقابلة مع السيدة يسر كامل الصلح بتاريخ‎ )١ 

") مقابلة مع الدكتورة زاهية قدورة بتاريخ ةا لحمل 

') مقابلة مع الدكتور أسامة عانوتي بتاريخ 8/ 1997/4. 

4) مقابلة مع السيدة عزيزة كامل النعماني البنا بتاريخ /١4‏ 7/79 1995. 
0) مقابلة مع السيد وجيه انيس النعماني بتاريخ *«5/ 1995/7. 


ثامنًا : الملاحق (الوثائق) 
)١‏ وثائق فرنسا 

2( وثائق العراق 

4 وثائق لينان 


تاسعًا:الصور والخرائط 

)١‏ صورة لعارف النعماني 

؟) صورة لعارف النعماني مع الأمير فيصل 

*') صورة لعارف النعماني أثناء نفيه إلى جزيرة كورسيكا 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


فهرس الموضوعات 


القسم السياسي 


تحركه السياسي في بيروت 








موقفه من جمعية الاتحاد والترقي .. 
زئاسته اللنادي الأهلى الممروت 37 
جمال باشا واعتقال عارف النعماني ماي ا ا 
تحركة السياني فى ومع 0 
ثورة ا حسين في الجاز ومرحلة ال 

ا ل 0 ا 


أتفاقية قيضل - كليمتصو جد صمو ا مون و ذا أ ع 51 
موقفه من لجنة كينغ-كراين 
حوار الجنرال غورو - النعماني حول استقلال لبان .. 
أعماله في المؤتمر السوري 
عارف النعماني ونتائج مؤتمر سان ريمو 000 
دعمه المادي لمجلس ادارة جبل لبنان 0 
نفي النعماني إلى جزيرة كورسيكا ا و 





1١4 


00 الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 





0000 اللا 


ثامنا 


: أعماله في مرسين . 
اعمال فى حلب م سقف سا الم الس 2407 
: اعماله في الحجاق اس سس 48 
: اعماله في العراق . 
: اعماله في ايطاليا.. 





: أعماله فى لبنان وتصادمه مع ويغان بسبب بنك 


الاصدار الوطني ... 











نهاية عارف التعماني الاقتصادية ست 85 
الفصل السادس اعماله الثقافية والأعلامية سس سس سس 844 
اعماله الاجتماعية وابعادها الدينية 00000 


الخائمة 


الملاحق (الوثائق الفرنسية والعراقية واللبنانية) 00 


الصور.. 
الخريطة .. 


جريدة الحياة اكرات عازات النعماني) ... 0 
مجلة الأفكار (آراء حول عارف التسفا ياج 20 اال 
فهرس المصادر والمراجع والمجللات يدت العربية والاجنبية م 104 


فهرس الموضوعات .. 





كتب وأبحاث للكاتبة 


الرق في الجاهلية وصدر الاسلام . 

لير الحاكمة في التاريخ الاسلامي 
تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري 
لمرأة الصيداوية تاريخ ومواقف 

لكلتيون مخترعوا الفن الحديث 

لصليبيرن في بيروت 

المرأة اللبنانية وأثرها في التطور الحضاري 
الذاكرة البيروتية (الرسام مصطفى فروح) 
لمنحى الحضاري عند عبدالله العلايلي 
لرؤيا المستقبلية للوحدة العربية 





تراث المرأة اللبنائية في عصر النهضة 

النخبة في لبنان 

الحركة النسائية في عصر النهضة (ابتهاج قدورة) 
من حطين التي عين جالوت 

بيروت من الفتح العربي إلى الاستقلال 

الكتاب أمام وسائل الاتصال الحديثة 

العلاقات التجارية بين ثغور الشام وأرويا 
العتبات المقدسة في إيران 

العلاقات التجارية وأثرها الحضاري في العصر 
الأمري 

التمييز ضد المرأة في قانون العمل والأسرة 


(رسالة ديلوم» 

(رسالة الدكتوراه» 

منشورات دار النهضة /١9891/‏ لا ك5 . 

مجلة تاريخ العرب والعالم تموز 19957 
مجلة تاريخ العرب والعالم تشرين ؟ 19915 
كتاب تحت الطباعة 

بحث مخطوط 

بحث مخطوط 

مجلة الحداثة - نيسان 1١9891‏ 

مؤتمر الطاولة المستديرة بنغازي ليبيا 37" تموز 
1١5 5/‏ 

مؤتمر التراث الشعبي - حلقة الحوار الثقافي 
مؤتمر الهيثة اللبنانية للسلام تشرين 37 19481 
بحث لمجلة المجلس النسائي 

مؤتمر دمشق /ا١/7/ ١9494‏ 

دار بيروت ١998/7/75‏ 

بيروت التراث ١998/17/٠١‏ 

مؤتمر جامعة الأزهر 77/ ١94948/4‏ 

مؤتمر طهران 8/18/ ١9910‏ 

مؤتمر دمشق 1149/7/11 


اللجنة الأهلية لحقرق المرأة ه/ / 1١91949‏ 


هذا الكتاب 


يلقي الضوء على حقبة مهمة من تاريخ لبنان (841 )١ 1056-١‏ و على 
وثائق و تفاصيل دقيقة أغفلتها كتب التاريخ اللبناني» و ذلك من خلان 
علاقات أقامها عارف النعماني مع ملوك تلك الحقبة و زعمائهاء 
كمايعطي فكرة عن شخصيات أهل بيروت و مواقفهم. و يتناول الكتاب 
علاقات لبنان الدولية و التحولات السياسية و الاقتصادية التي مز بها 
من خلال شخصية عارف النعماني. لذا نرى أن هذه الشخصية 
تستحق إلقاء الضوع عليها و إيضاح مواقفها السيّاسية ضد سياسة 
التتريك و السعي في سبيل دولة لبنان الكبيرء و المناضلة لتحقيق 
الاستقلال و تثبيت العلاقات المميزة مع سورياء و النضال ضد الانتداب 
الفرنسيء و دعم مجلس إدارة جبل لبنان في مؤتمر الصلح. 

أما مواقفه الاقتصادية فقد تجلّت بمعارضة تحويل ذهب لبنان إلى 
عملة ورقية؛ واشتغاله بالتنقيب عن البترول في الحجاز. و إقامة 
المشاريع في العراق و فشلها. و ضياع متجره في مانشستر (قضية آل 
الإدلبي - الشركة الإنكيزية) . 

أما مواقفه الاجتماعية, فتظهر بإنشائه عدة مدارس و مساعدته 
للطلاب و للأسر المعوزة, و دعمه الثورات النضالية. 





طبع في مطايع 
داء العلءللمل|بين 


